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  قراءة في التراث البلاغي
  
  
 

  علي عبد الكريم مبروك/ د

 المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٦٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٦٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٦٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .مقدمة

والصلاة والسلام على إمام المرسلین ، الحمد الله المستحق لكل حمد وثناء

ولم ،  وأعیا البلغاء، فقهر به الفصحاء،المرسل بمعجزة القرآن، نبیاءوخاتم الأ

  وانفطرت، الأرض له وخشعت، الشماء الجباللبلاغته تصدعت  وقد،لا

 ،وألوذ بحولك وقوتك، ي أبرأ إلیك من حولي وطولي وقوتياللهم إن، السماء

 ،ارفین بكوافتح علینا فتوح الع ، وأمدني بمدد من عندك،فكن لي معینا وناصرا

   .ونجنا من فتنة القول والعمل

  :وبعد    

هي بمثابة المیزان التي ؛ معاییر ومقاییس فإن للكلام الجید والقول البلیغ

ً                                      فإن جاء الكلام موافقا لها مشتملا علیها، بها یوزن وعلیها یقاس  ، حكم لهً

ه  بقدر ما اشتمل علی، وروعته، وبلاغته،وتكون جودة الكلام، ٕ             والا حكم علیه

وفي ،  بقدر ما فقده منها، وهبوطه،وتكون خسته، من هذه الضوابط والمعاییر

 ولذا ،المخاطبحال  ،مقدمة المعاییر التي یجب على منشئ الكلام مراعاتها

ویفاد من ،  مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته:فقد عرفوا البلاغة بأنها

 المتكلم(  والمتلقيقي  المل: هما،هذا أن الخطاب الملقى یتجاذبه طرفان

ً                            وان كان هذا الأثر متفاوتا،وكلاهما له أثر فعال في الخطاب ،)َ         والمخاطب ٕ ،

ولكن متلقي الخطاب له كذلك أثر لا ،  الخطابلمنشئفالنصیب الأكبر فیه 

   .ائل القالسامع شریك: وكما قالوا، یمكن إنكاره

لمفهم لك وا:"  على ذلك فقال– رحمه االله –) ه٢٥٥ت(ونبه الجاحظ 

 وكذلك ،فضل من المتفهم أ إلا أن المفهم،والمتفهم عنك شریكان في الفضل

 إلا في ، وجمهور هذه الحكومة، هكذا ظاهر هذه القضیة،المعلم والمتعلم

   )١(. " والقلیل الذي لا یشهر،الخاص الذي لا یذكر

                                                           

. م١٩٩٨ه ١٤١٨-٧:ط. الخانجي مكتبة .عبد السلام ھارون/ البیان والتبیین تحقیق) ١(

 ١/١٢,١١جـ



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٦٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وكما هو واضح من عبارته أنه لم یقصر الفضل على المتكلم دون 

ٕ                             وان كان النصیب الأكبر في تلك ، الفضلشریكان في  أنهما رأىبل ، المخاطب

 وذلك في المقامات التي یفضل فیها الصمت ،إلا فیما ندر، الشراكة للمتكلم

 وقد تناول الجاحظ تلك المقامات التي یفضل فیها الصمت في ،على الكلام

   .البیانكتابه 

:"  فقال،حثین الغربیینراقت لأحد البا، ویبدو أن هذا القول وتلك النظریة

، م النص هو القارئِّ          فالذي یقی، المعنى تشكیل في للمؤلف شریك إن القارئ

  )١(" وهو المستوعب له

 بمثابة الجذور الأولى لما عرف عند ،لذا تعد تلك الإشارة من الجاحظ

  . النقاد الغربیین بنظریة التلقي

 كفى من حظ :ً                                               وحكى الجاحظ أیضا عن الإمام إبراهیم بن محمد قوله

ولا یؤتى الناطق من سوء ، البلاغة ألا یؤتى السامع من سوء إفهام الناطق

أما أنا فأستحسن هذا القول : ثم علق الجاحظ على ذلك فقال، فهم السامع

  )٢( .ً    جدا

  بمثابة،بل إن الجاحظ جعل إقبال المخاطب على المتكلم أو انصرافه عنه

 :ً                           من ینتج شیئا من فنون القولوأوصى ، الدلیل على البلاغة من عدمها

عیها ّ   یدف  تأخذه الثقة والعجب بنفسه أن لا،أو رسالة،  أو خطبة،قصیدة كانت

  الاسماعوجد فان ،خطب وأ، و أشعارأ ، في عرض رسائل  یعرضها قبل أن

فان كان ، عیهَّ     فلید من یطلبه ویستحسنه ورأى، والعیون تحدج الیه، تصغي له

فلیعالج ذلك ، نا له طالبا ولا مستحسولم یر ،هول أذلك في ابتداء أمره وفي

والقلوب ،  الاسماع عنه منصرفةفوجد، فان عاود أمثال ذلك مرارا، بالمحاولة

 یجعل رائده الذي لا یكذبه وعلیه أن ، لیأخذ في غیر هذه الصناعةف، لاهیة

    ) ٣(.و زهدهم فیهأ، حرصهم علیه

                                                           

 دار. عزیز یوسف یونیل :ترجمة.  ولیم راي"التفكیكیة إلى الظاھراتیة من الأدبي المعنى" (١(

 ٧ص  م١٩٨٧-١: طبغداد .والنشر للترجمة المأمون

 ١/٨٧جـالبیان والتبیین ) ٢(

 ١/٢٠٣البیان والتبیین جـ: ینظر) ٣(



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٦٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وحذر المتكلم ، ص وصاحبهفالجاحظ هنا جعل المخاطب حاكما على الن

بل یعرضه في ثنایا ، وأوصاه بعرض ما ینتجه لا على أنه له، من إغفاله

ً                                         فإن وجد من الجمهور إصغاء له واقبالا علیه، خطب وأشعار غیره عیه ّ     فلید، ٕ

ً                                 وان وجد منهم انصرفا وانشغالا عنه، بعد ذلك لنفسه فلا یضع نفسه موضع ، ٕ

  .لینشغل بغیر صناعة البیانو، السخریة والتهكم من المخاطبین

، صاحب العمل الأدبي على الا یفهم من كلام الجاحظ أن في ذلك حجرو

 والتلقي الإرسال من ّ     فلكل، الاختیار في الكاتب  ینبغي التأكید على حریةولذا

 ینفي لا ّ       أسلوبي تشكیل أي في  وحضور المتلقي،الأسلوبي التشكیل في دور

 )١(حریة المبدع في إبداعه

 ذلك ؛ في الاستماعتكون أن البلاغة ربما :)ه٣٩٥ت(كر أبو هلالذیو

 لم یقف على المعنى المؤدي إلیه ،أن المخاطب إذا لم یحسن الاستماع

  )٢(. عون للبلیغ على إفهام المعنى-كما یرى- الاستماع الحسن ف،الخطاب

 الذي ، هو الاستماع المدرك الواعي،والاستماع الذي یقصده أبو هلال

إذ الغرض من الكلام ،  شأنه في ذلك شأن المتكلم،ً                ه المخاطب بلیغایكون ب

 لما كان ؛ً                                                    فإذا لم یجد المتكلم إنصاتا من المخاطب وحسن استماع،الإفهام

 وتأثیر ، ومن هنا تنشأ العلاقة بین المتكلم والمخاطب،لخطابه صدى أو تأثیر

 ،تكلم یجید الكلام الم،وكأنها مقایضة بینهما، كل منهما في الأخر وتأثره به

 فتزدد الرغبة لدیه ،حظ المتكلم هذا التأثر فیل،ً                              فیجد من المخاطب إنصاتا وتأثرا

غبة فیزداد ر، فیلاحظ المخاطب تلك الإجادة وهذا الإتقان، و الإتقانفي الإجادة 

وهكذا تستمر هذه المقایضة كلما كان ، ع منهوینشط للسما، في الإقبال علیه

ً                                  لما كان المخاطب منصتا ومقبلا علیه وك،ً              المتكلم مجیدا فكأن المخاطب بذلك ، ً

   .شریك في إنتاج هذا النص باستماعه وتفاعله وتأثره

                                                           

 - ولید إبراھیم القصاب/ كیل الأسلوبي في البلاغة العربیة دأثر المتلقي في التش: ینظر) ١(

  ٦٥٦صھـ  ١٤٣٢ سنة .بحث مقدم لندوة الدراسات البلاغیة الواقع والمأمول

علي محمد :تحقیق. كتاب الصناعتین الكتابة والشعر لأبي ھلال العسكري: ینظر) ٢(

 -ھـ١٤٠٦ بیروت. المكتبة العصریة- أبو الفضل إبراھیم         محمد، البجاوي
 ١٦ ص -م١٩٨٦



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

فالنص مفتوح ینتجه : " وهذا ما وضحه الدكتور صلاح فضل بقوله

تتضمن قطیعة هذه المشاركة لا ، في عملیة مشاركة لا مجرد استهلاك القارئ

 فممارسة ،تعني اندماجهما في عملیة دلالیة واحدةٕ       وانما ، بین البنیة والقراءة

  )١(."القراءة مساهمة في التألیف

 وما، َ         والمخاطب المتكلم بأحوال یتأثر البلیغ لخطاباویفاد مما سبق أن 

 الذي هو كان ٕ    وان ،وحده المتكلم بحال ولا یكون التأثر سیاق، من بهما یحیط

 السیاق ولا بالكلام، لمقصودا هو كان ٕ    وان َ        المخاطب حال ولا الخطاب، ینشئ

 الأحوال هذه یراعي البلیغ المتكلم ولكن التخاطب، عملیة فیه جرت الذي

 عن یكشف أنه كما المتكلم، شخصیة عن یكشف البلیغ والخطاب ،اهجمیع

 التخاطب، عملیة به مرت الذي السیاق خلاله من ویتبین َ         المخاطب، شخصیة

 هذه قدر وعلى، لالحا مقتضى یةرعا على المتكلم بقدرة مرهون ذلك وكل

 لأن ً      ضعفا؛ أو قوة المتكلم لدى البلاغیة والملكة الخطاب بلاغة تقاس الرعایة

 جاء كما الحال، لمقتضى الفصیح الكلام رعایة في هو وجوهرها البلاغة مدار

   )٢(البلاغة تعریف في

  وهو یخضع،إلى أن الأسلوب متعدد الجوانبالبلاغة العربیة قد تنبهت و

، والنص، والموقف، المؤلف: في تشكیله لمجموعة من العوامل أبرزها

ٕ                  وانما هو مشترك ،ً                                       وهو لیس ملكا لواحد من هذه العناصر فحسب، والمتلقي
  )٣(.بینها

 فيالمخاطب دور  أحاول الكشف عنالمتواضع من خلال هذا البحث و

  . وفصلین، وتمهید، مقدمة: وقسمته إلى،وأثره في لغته وبلاغته، إنتاج النص

  . فأتناول فیها أهمیة الموضوع وخطته:أما المقدمة

                                                           

 ٢١٤ ص .صلاح فضل ـ عالم المعرفة/ بلاغة الخطاب وعلم النص  د) ١(

 رسالة - رعایة حال المخاطب في أحادیث الصحیحین دراسة بلاغیة تحلیلیة: ینظر) ٢(

یوسف بن عبدالله بن محمد العلیوي / للباحث-دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود
 ١٣ص

ص ولید إبراھیم القصاب / المتلقي في التشكیل الأسلوبي في البلاغة العربیة دأثر : ینظر) ٣(

٦٤٤  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 ودوره في توجیه أسلوب ، فأتحدث فیه عن المخاطب:وأما التمهید

  .الخطاب

 ، في البلاغة العربیةالخطابمحاور   فأتناول فیه:وأما الفصل الأول

  ) الإلقاء طریقة – المخاطب – مبدعال – نصال(                 :وهي

عوامل تأثیر المخاطب في لغة  من خلاله فأتناول :لفصل الثانياوأما 

 النص  بلاغة فيا وأثرهالمخاطب ثقافة(  : عنفیهوأتحدث  ،الخطاب وبلاغته

الحالة المزاجیة  –النص  بلاغة الاجتماعیة وأثرها فيالمخاطب مكانة –

 مراعاة شعور -  غفلة المخاطب وانتباهه-النص  بلاغة وأثرها فيللمخاطب

  )لمخاطب وأثرها في بلاغة النص ا

  

  . وهو الهادي إلى سواء السبیل،واالله من وراء القصد

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

  .الخطاب أسلوب وجيهت في دوره  والمخاطب

 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 أنهم أولوا المخاطب عنایة فائقة ورعایة ،في تراثنا البلاغي والنقدينلاحظ 

فهو ، ا في توجیه أسلوب الخطاب جعلوه عاملا مهما بل ورئیسحتى، كبیرة

 والتي ، التي یستعین بها صاحب النص– إن صح التعبیر- " وصلة الب"  بمثابة

،  وتجنبه الاضطراب والوقوع في الزلل،توجهه إلى اختیار الطریق الأمثل

 فنجد الجاحظ ینقل لنا وجهات نظر ،والنصوص الدالة على ذلك كثیرة في تراثنا

 ومن ،ابة ومعاییر الجودة في فن الخط،مختلفة ومتباینة حول تعریفهم للبلاغة

 ذلك النص لعمران بن ،"البیان والتبیین" بین النصوص التي أثبتها في كتابه 

 ،زیاد بها فأعجب زیاد، عند خطبتها خطبة ّ    أول ّ   إن : " حیث یقول،حطان

 یقول ً    رجلا فسمعت المجالس ببعض مررت ّ    إني ثم، وأبي ّ    عمي وشهدها

  )١( ."القرآن نم شيء خطبته في كان لو العرب أخطب الفتى هذا":لبعضهم

 ومراعاتهم لوجهة نظر ،اعتمادهمیظهر جلیا مدى  ّ     النص هذاومن 

فالمخاطب هنا وجه رسالة  ، وملاحظاته الدقیقة على الخطاب الملقى،المخاطب

 كما أثبت النص السابق اهتمام .وجمالیة إلى المبدع أو صاحب النصفنیة 

 وتمثل .ذكرها ذلك لما ولولا ،ا البالغ بتلك الرسالة وعنایته بهصاحب النص

 في الكریم القرآن آي بعض توظیف عدمفي   من وجهة نظر المخاطبّ      النقص

   "العرب َ     أخطب "  مرتبة بلوغ من ِ       حرمانه إلى  هذا النقصّ    أدى و،الخطبة

  ودوره في توجیهوقد بینت هذه الواقعة عدة أمور مهمة عن المخاطب

 : یمكن  تلخیصها فیما یلي، الخطابأسلوب

 أن استطاع حیث ّ        العادي، والسامع ّ        المتلقي عند ّ         الجمالیة برةالخ روزب  -

 .ّ         الجمالیة معاییره نظر وجهة من وذلك ّ       تلقاه، الذي ّ     النص في ً     نقصا یلاحظ

 كأقصى والفهم، ّ       السماع محاولة في ّ         والمتمثل ّ        السلبي، ّ        بالتلقي اكتفائه عدم - 

ّ       وانما ،ّ       التلقي ّ      مدیات  وبالتالي ّ      النص، على لحكما إلى المستوى ذلك تجاوز ٕ

 . ّ      الخاص أو العالم ّ       التلقي إلى العام ّ       التلقي من المرور

 جدیر ٌ    أمر وهذا ّ       الأدبي، ّ     النص خلق في دور المخاطب تبرز هذه الواقعة -

 .بالملاحظة

                                                           

 ١/١١٨ جـالبیان والتبیین) ١(



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 ّ        الجمالي المعیار ذلك الاعتبار بعین سیأخذ ً     حتما أنهیؤكد  الخطیب كلام -

 ّ      النقص ذلك تفادي إلى اللاحقة خطبه في ىوسیسع إلیه، تنبیهه ّ   تم الذي

  )١( .وتداركه

 نراه یذكر ،وفي هذا النص الذي نقله الجاحظ عن عمران بن حطان

فإذا ذكرت البلاغة ، ومشهورة بالفصاحة،  لها بالبلاغةاأسماء مشهود

وتفوقه على ، وقوة بیانه، ً                           فقد كان معروفا بذلاقة لسانه، ذكر زیاد، ورجالها

وفي ،  بل أعجب بها، إنه لم یتعرض لخطبة عمران بشيء من النقدإلا، أقرانه

ولكن من تعرض ،  تفوق عمران وتقدمه في هذا البابإعجابه دلیل على

وبالرغم من ذلك لم یهمل ، للخطبة بالنقد هو رجل مجهول حتى عند عمران

ٕ                                       ولم تأخذه ثقته بنفسه واعجابه بها خاصة ، ولم یعرض عن قوله، عمران نقده
بل ظل على ، لم یحمله ذلك على ازدراء رأي ذلك الرجل،  قد احتفى بهاً     زیادوأن 

وكأني بالجاحظ ، بل نقله إلى غیره حتى لا یكون هو المستفید وحده، ذكر منه

 عدم إلى أن ینبه من یسلك في باب البیان ،یحاول من خلال نقله لهذا النص

ولو كان هذا  ،ه إلیهكل نقد یوجب والعنایة ،التسفیه من وجهة نظر المخالف

وهو بذلك یجعل المخاطب عاملا من عوامل صناعة ، عبء بهُ              النقد ممن لا ی

 حتى ،فهو الذي یوجه المتكلم إلى ما ینبغي أن یسلكه من طرق، الخطاب

  .یحظى خطابه بالمكانة التي یریدها ویقصدها

 ةوعملی المبدع من أكثر  والتركیز علیه، الاهتمام بالمخاطبكذلكویتجلى 

 حیث، ةالعربی القصیدة بناء تعلیل) ٢٧٦ت(قتیبة ابن محاولة في ،إبداعه

 ،عالسام أو الجمهور في وتأثیرها القصیدة موضوعات بین العلاقة على أقامها

ب المختلفة للشعر، وعدل ی من سلك الأسال،فالشاعر المجید من وجهة نظره 

ین،  یطل فیمل السامعً                                                   بین أقسامه، فلم یجعل واحدا منها أغلب على شعره، ولم

  )٢( . المزید إلىظمأولم یقطع وبالنفوس 

                                                           

. تلمسان .بلقاید بكر أبي  رسالة ماجستیر بجامعة–المتلقي بین التجلي والغیاب : ینظر) ١(

 ٥٤، ٥٣بوخال لخضر ص /   للباحث- الجزائر

  ١/٧٦,٧٥- دار المعارف-أحمد محمد شاكر/  تحقیق- قتیبةالشعر والشعراء لابن: ینظر) ٢(



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

الشاعر أن یسلك  یطالب - ا هو واضح من كلامهكم –  فابن قتیبة

  حتى لا یمل شعره؛ وأن یراعي أحوال السامع،ضروب الشعر المختلفة

ٕ       وانما ، وعدم التقصیر المخل، كما یطالبه بعدم الإسهاب الممل، فینصرف عنه

   .غ كلامه على قدر حاجة السامعینعلیه أن یسو

وعلى قدر حاجة السامع ، ویفاد من ذلك أن السامع هو المحرك للمتكلم

، والسامع هو الذي یجبر المتكلم على التنویع في أسلوبه، یكون سوغ الكلام

أدى ذلك إلى ، فإن خالف المتكلم القواعد والشروط التي یملیها علیه السامع

، اطب إذن دور في توجیه الخطاب الذي یلقیه المتكلمفللمخ، انصرافه وتململه

 من طرق التعبیر ةوقد تجدي طریق، وله دور كذلك في الاسلوب الذي یختاره

  . مع مخاطب ولا تجدي مع غیره

 إلى إیثار تحقیق إفهامه ،وقد یتجاوز الأمر حد الاهتمام بالمخاطب

 فقد ،نقیحها وتصفیتها إلیه على حساب تنمیق الألفاظ وت المرادٕ              وایصال المعنى

َ             أن لا یهذب،َ   ابَّ       الكتُ                       كان مما أوصى به الجاحظ ً       جدا اللفظواِّ  وهِّ     ینقحأن لا  و،ّ

ِّ                   إلا بلب اللبواِ           حتى لا ینطق ُِّّ ُ ِ َ          فضولهوا وباللفظ الذي قد حذف،ّ ُ ِ          زوائده واَ        وأسقط،ُ

ْ                           حتى عاد خالصا لا شوب فیه َ ً ْ          فهم عنهُ       لم ی-ا یرىكم–  ذلكواّْ          إن فعلمهَّ      فإن،ِّ َ  ؛مْ

َ  َّ                                           لأن  الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام َّ َّ َ ُ                            وصارت أفهامهم لا تزید على ،َّ
  )١( . إلا بأن یعكس علیها ویؤخذ بها،عاداتهم

 حتى إن ، في لغة الخطاب وبلاغتها ودوراوهذا یدل على أن للمخاطب أثر

 بحیث تكون ،باراته واختیار ع،المتكلم قد تكون لدیه قدرة على تنمیق ألفاظه

 لا لضعف ، إلا إنه یعجز عن ذلك، ومجردة من الشوائب،خالیة من الفضول

 ،فیوجز في الكلام وهو قادر على الإطناب،  بل لمراعاة أحوال المخاطبین،فیه

ویختار السهل من الألفاظ وهو قادر على ،  وهو قادر على الإیجازویبسط

ولا یخضع لقوانینه ،  یتوقف عندهوما ذلك إلا لعلمه أن الخطاب لا، الجزل

ٕ                     ویؤثر في صناعته وان ، بل هناك طرف أخر یشاركه في هذا الخطاب، وحده
   . كان غیر صانع له في الحقیقة

                                                           

 -ھـ ١٤١٦ بیروت – دار الجیل-عبد السلام محمد ھارون/تحقیقالحیوان للجاحظ : ینظر) ١(

 ١/٩٠ جـم١٩٩٦



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ٕ                      وایصال المعنى المراد ،  إیثار تحقیق إفهام المخاطب الأمرتعدىوربما 

ن كاّ      وربما المواضع، بعض في ّ                                    إلى جواز استعمال السخیف من الألفاظ،إلیه

 إمتاع من أكثر -كما یرى الجاحظ  -  ٕ               وامتاعها لها،تأثیرها في النفوس

 فیها ستعملیجب ألا ی - من وجهة نظره - بل إن نوادر العوام وملحهم ، الجزل

 ویخرجها بها، الإمتاع ُ     یفسد ذلك ّ  نلأ ً      حسنا، ً     لفظا لها ّ     تخیری أن أو الإعراب،

 واستملاحهم ّ      إیاها هماستطابت ُ      ویذهب له، أریدت الذي ومن صورتها، من

  )١(.لها

  

 بحدوث ،الشدید على المخاطبوهذه النصوص تثبت حرص الجاحظ 

 هذا في به ینفرد ٌ    أمر وهذا ،الإجادة حساب على ولو ، لدیهوالالتذاذ الاستمتاع

 الصیاغة إجادة تقدیم على جریا والعرفأن العادة من المعلوم  إذ السیاق،

ّ         اللغویة  عند ً     قبولا ّ      الفني للعمل تكفل التي الوحیدة انهأ و ،شيء ّ   كل على ّ

 الجاحظ عند كان ٕ    وان حتى الإشارة، هذه ولطافة. ّ        وعوامهم المخاطبین ّ     خواص

 آخر وبشكل أخرى ّ    مرة دتؤك وخصائصه، ّ     النص طبیعة نحو من ّ        یبررها، ما

 ،صیاغته وشروط ّ     النص فوق یجعله حیث ّ          بالمتلقي، الجاحظ اهتمام ّ       متمیز،

  .عنده بالتقدیم َ    أ ولى والاستملاح، الاستطابة معاني تصبح وبالتالي

  

 ، القدامىمؤلفاتویظهر الاهتمام بالمخاطب بصورة واضحة في 

 والإشادة ،العبارات التي تدل على احتفائهم به العدید منفبمطالعتها تقرأ 

تنوعت طرق هذا ٕ     وان ،  ویؤلفون فیهوأهمیته للعلم الذي ینتجونه، نتهبمكا

 ،القارئ المؤلف على تهیئة المخاطب أو مما یساعد، سالیبهلفت أالاهتمام واخت

وربما یفترض المؤلف ، همهوتشكیل عوامل الاستعداد لدیه لتناول هذا العمل وف

وقد یكون هذا المخاطب أو المتلقي من صنع ، أو متلقیا لخطابهمخاطبا 

 عملیة  أو       ویفترض وجوده لیكمل من خلاله الحلقة،  ومن خیالهالمؤلف

                                                           

  ١/١٤٦,١٤٥ البیان والتبیین :ینظر) ١(



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

،  هذا العمل لعله یستوعبهلیستقبل، الكتابة والتألیف التي لا بد لها من مستقبل

  )١( .وینتفع بما فیه

یراه له   ما؛المتخیلولا شك أن الذي یدفع المبدع لافترض ذلك المخاطب 

 فعل لرد  و.وبیان أركانه ومقوماته، من دور في تحدید معنى النص وتفسیره

 ،وبقائها النصوص استمراریة مسألة في الاستراتیجي ورهد المستقبل أو القارئ

 القارئ طرف من محاورته إمكانیة هو ،حیا عملا الأدبي العمل من یجعل فما

 أن إلى یدعونا نص فكل ،مشكلة أنه یبدو فیما والفكري الشعوري انغماسه إثر

 القارئ تجربة خلال من والمتباینة، المختلفة ومعانیه دلالته نستخرج وأن نؤوله

 یكون أن یمكن لا الفردي القارئ مشاركة بدون لأنه تطور النص، مع المتطورة

  )٢( .إنجاز أي هناك

فالقصیدة مثلا لا ، ذلك أن النص لا یتحقق إلا أثناء القراءة والاتصال

تأخذ تحققها الجمالي إلا حین یتواصل معها المخاطب ویلتحم بها من خلال 

ومن هنا ینشأ دور المخاطب في توجیه  .الأدبیةوكذا سائر الأعمال ، القراءة

 باعتباره طرفا وشریكا في الخطاب لا مجرد ،أسلوب الخطاب ولغته وطریقته

 وكل هذه العوامل ، ومزاجه، وثقافته، وعقله،فللمخاطب ذوقه، قارئ مستهلك

  .لابد للمبدع من مراعاتها في عمله الأدبي

  

  

  

  

                                                           

 بحث - شوقي عبد السلام محمد الدھان/ د- الخطاب الموازي في البلاغة العربیة:ینظر) ١(

 - العدد الحادي والثلاثون.بحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بالقاھرة
 ٢٥١٢، ٢٥١١  صم٢٠١٤ه ١٤٣٦-المجلد الثالث

 ص -م٢٠٠٣نوفمبر.  عالم المعرفة–.عبد العزیز حمودة/  د– الخروج من التیھ:ینظر) ٢(

١١٠ 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  .محاور الخطاب في البلاغة العربية



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٧٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 نص :لمكونات تتمثل في نجد أن هذه ا،عمل الأدبي ومكوناتهإذا نظرنا إلى ال

 ، أو مقالا،ً          أو نثرا،ً                         سواء كان هذا النص شعرا،وانفعالات منشئهیحمل مشاعر 

 أو ، وحسب التعبیر عن مكنوناتهمنشؤهوهذا النص ربما یحاول ، أو روایة

در ما وبق ،أو تحفیز المخاطبین للقیام بأمر ما ،تسلیط الضوء على قضیة ما

 بقدر ما یكون ،یشتمل علیه هذا النص من جدة وابتكار وعذوبة في الألفاظ

  .    الاستحسانأدعى للقبول وأجدر ب

فوضع فیه  ،وقبل النص هناك المبدع الذي أجهد نفسه في إخراج النص  

،  فریدونسج وأظهره في ثوب قشیب ،خبراته ورؤیته وقدراته الذهنیة وعاطفته

 وسعة ، وتدفق في الشعور،المبدع من قدرة على التصویروبقدر ما یتمتع به 

   . بقدر ما یكون أولى بالتقدیم، وملكة وقدرة على القول،في الخیال

 وتكون استفادة كل ،ثم هناك المتلقي أو الجمهور الذي یستقبل النص  

 ، على الاستیعاب وقدرته، من النص الذي یستقبله على قدر ثقافتهمتلق

لذا فعلى المبدع أن یراعي ، وتفاعله مع النص والمبدع، ونشاطه للاستقبال

   .في نصه الذي یطرحه وحالته المزاجیة ، ومكانته الاجتماعیة،ثقافة المتلقي

 وذلك إذا ما كان المبدع سینشد ،الإلقاءالعرض وً                  وهناك أیضا طریقة   

لتي مل افطریقة الإلقاء من أهم العوا، الذي أنتجه أمام الجمهور المتلقيالنص 

ً                          قد یكون النص جیدا ورائعاف، أو تنفره تجذب المخاطب  إلا أن إلقاءه على ،ً

ً                                  یجعله مستثقلا على النفس مستكرها،الجمهور بطریقة فاترة ً.   

ویعد هذا العنصر بمثابة الثمرة الناتجة ، ً                          خیرا أثر النص على المتلقيوأ  

وهذا ، ى والمتلقي من جهة أخر،لنص من جهةعن التفاعل بین المبدع وا

 ویشید ،ویتفاعل معه ،یستجیب المتلقي للمبدع  حیث،ً                       التأثر قد یكون إیجابیا

وقد ،  كبرى یبحث عنها المبدع ویتمناها وهذا النوع من التأثر یعد جائزة،به

 ،ویستثقله وینصرف عنه ، حیث ینفر المتلقي من المبدع،ً                  یكون التأثر سلبیا

  . وأن لا تطاله،أن لا یقع فیهاوتلك منقصة یحاول المبدع قدر استطاعته 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  :  هذه العناصروفیما یلي أقف مع

   النص:ً    أولا

لمفهوم النص أو البحث عن تعریف ، قد یكون من الصعب وضع تعریف

 نظرا لتعدد معاییر هذا التعریف، ؛وقضایاه في الدراسات النقدیة الحدیثة

، وتعدد الأشكال ومضامینه، وخلفیاته المعرفیة في علم اللسانیات، والأسلوبیة

ا نطلق علیه مصطلحیا والمواقع والغایات التي اشترطها المنظرون، في م

  . )١(النص

 ،النص هو تلك الألفاظ المعبرة عن المعانيولكن یمكن القول بأن 

فالنص هو كلام المؤلف دون ،  والخیالات، والمشاعر، والخواطر،والأفكار

 أو ،ً          أو شرحا، أو رسالة،أو خطبة  ،ً          أو نثرا،ً                كأن یكون شعرا،تحدید نوعه

   )٢( الخ ،قصة

وهو عبارة ، النص الأدبي وهها وللنص أنواع كثیرة لكن الذي یعنینا من

 وهو عادة ، یغلب فیه الجانب الجمالي على سائر الجوانب، إنشاء لغويعن

ولذا فإنه خارج دائرة اهتمام عالم اللغة ، یبدأ من نقطة الجملة وما تجاوزها

ً                     وقف غالبا عند الجملةالذي یت
)٣(  

  )٤(.دونهاهو  وما ،فوقهای وما ، یحتوي الجملة فإنهالنصأما 

                                                           

منشورات اتحاد الكتاب . قادر شرشارعبد ال/  تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص  د) ١(

  ١٩ صم٢٠٠٦ دمشق-العرب

 -دار الفكر. حسین لفي قزق/ و د، عبد القادر شریفة/ مدخل إلى تحلیل النص الأدبي د) ٢(

  ٧ھـ  ص١٤٢٨م ٢٠٠٨: الرابعة. ط

 مجلة -لعبد النبي اصطیف" مكونات النص الأدبي العربي الحدیث " من مقال بعنوان ) ٣(

   ١٩٩٠ یونیة -  السنة الثانیة –دد الرابع والعشرون  الع–الناقد 

ا) ٤( ّ    نسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نص  المركز الثقافي .. للأزھر الزناد.                                        

  ١٦م ص١٩٩٣: بیروت. العربي



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

یطول فیمتد ویمكن أن ،  الأدبي یمكن أن یكون جملة واحدةفالنص

إنشاء لا یتعدى  نراها ،إذا نظرنا على سبیل المثال إلى الأمثالف، مجلدات عدة

قطعت جهیزة قول كل " و " شعلى نفسها جنت براق" :كقولهم ،الجملة الواحدة

بینما نجد ، إلى غیر ذلك من الأمثال التي لا تتجاوز السطر الواحد"  طیبخ

  )١(.آلاف الصفحاتإلى مئات بل الروایة قد تمتد 

 وذلك لا یعني أنه ناتج لعمل فحسب مثل الذي ،والنص عملیة إنتاج" 

صل ه حیث یت الفضاء ذاتولكنه، تتطلبه تقنیة السرد والتصرف في الأسلوب

  )٢( "وقارئه صاحب النص

  في العربیة، وفي مقابله في اللغات الأجنبیة) نص(ویتوفر في مصطلح 

" Texte "  ،معنى النسیج، فالنص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض

ٍ                                                                    هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد، هو ما نطلق  ٍّ

  )٣(". نص "علیه مصطلح

 وانا لنرى "  هذا المعنى للنص في قوله عنلامام عبد القاهر ف اكشوقد 
            َ
َّ ٕ

َ  َّ                                                                     أن  في الناس من إذا رأى أن یجري في القیاس وضرب المثل أن تشبه الكلم  ِّ َ ِ َ
ٍ                                                             في ضم بعضها إلى بعض، بضم غزل الإبریسم بعضه إلى بعض ٍِ ِْ ْ ََ َ َ ِّ         َّ  ورأى أن  ،ِّ

        الذي ینسج الدیباج ویعمل النقش والو
                                    َ ْ ُ َ َ َ ُ َ
ِ َ             شي لا یصنْ ْ َ َ   ع بالإبریسم الذي ینسج منهْ

                            ُ َ
ِ ْ ِ ُ 

 شیئا غیر أن یضم بعضه إلى بعض، ویتخیر للأ صباغ المختلفة المواقع التي 
                                       َ                                       َ
ِ ِ َّ ٍ َ َُّ َ ْ َ ً

            یعلم أنه إذا أوقعها بها حدث له في نسجه ما یرید من النقش والصورة جرى 
                                                                     ِ ْ َ ََ ُ ْ َْ َ َ ِ
ُ

ِ         َّ                                  في ظنه أن  حال الكلم في ضم بعضها إلى ب ِّ َ ِ َ ُ                                 عض، وفي تخیر المواقع لها، حال َّ ُّ ٍ

ُّ                                                                              خیوط الإبریسم سواء، ورأیت كلامه كلام من لا یعلم أنه لا یكون الضم فیها  ُ َ ََ ٌْ َ ََ َ ِ ِ

 ضما، ولا الموقع موقعا، حتى یكون قد توخى فیها معاني النحو وأنك إن 
          

                                                                 َ
َّ َ ً ًْ َْ َُ ِ

ّ

                                                           

 العدد – مجلة الناقد - لعبد النبي اصطیف" مكونات النص الأدبي العربي الحدیث " ) ١(

  م ١٩٩٠الثانیة  السنة –الرابع والعشرون 

  ٢١٣صلاح فضل ـ عالم المعرفة ص/ بلاغة الخطاب وعلم النص  د) ٢(

  ١٢ نسیج النص ص) ٣(



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ْ                                                           عمدت إلى الألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضا من غیر أن تتو ْ ً َ ُ ْ ُ  خى فیها معاني َ
               َ
َّ

ً                              ، لم تكن صنعت شیئا تدعي بهِ      النحو َ ْ ً                                                  مؤلفا، وتشبه معه بمن عمل نسجا أو َ ًْ َ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َّ َ ُ ِّ

     صنع على الجملة صنیعا، ولم یتصور أن تكون قد تخیرت لها المواقع
 

                                                              ْ َّ ُ ً َ
ِ

َ َ.")١(  

النص كالنسیج الذي تختار خیوطه وأصباغه بدقة ویفاد من كلامه أن 

فیختار ، ً                                                  كالغازل الذي یؤلف من هذا النسیج ثوبا أو ما شابهوالمتكلم، وعنایة

فیخرج على صورة وهیئة ، ویضع له من الأصباغ ما یناسبه، لكل خیط موضعه

 صورة جه فيٕ           والا خرج نس، فتنال بذلك الإعجاب، قد توفرت لها عناصر الجمال

  .مهلهلة منفرة

فكلما كان النص ، لقي الجسر الذي یربط بین المبدع والمتبمثابة النص ویعد

 ،ً                               فكثیرا ما یقرأ المتلقي قصیدة،والعلاقة قویة، ً                               متمیزا كانت الصلة بینهما وثیقة

ً                     أو یشاهد عملا مسرحیا، أو یستمع إلى قصیدة أو مقطوعة نثریة  وسرعان ما ،ً

ً                      وتأثر به تأثرا بالغا، یجد نفسه قد اتحد مع منشئ هذه العمل  حتى ملك علیه ،ً

بل ، ودنیا لا كدنیاه، عالم لا كعالمه، عیش في عالم من الخیالفی، قلبه وعقله

فتتسارع دقات ، في كثیر من الأحیان لا یمكنه السیطرة على جوارحه وجوانحه

 وروعة في ،وتنشط نفسه لما یجده من حلاوة في اللفظ، وتهتز أعطافه، قلبه

ً            مرددا لتلك  في حركة لا إرادیة  لسانه فینطلق، لا یجدها مرتشف الخمر،النظم
   .العبارات التي استولت علیه

وخیر القول ما أسكر السامع : " عن تلك الحالة فیقول ابن الأثیرویعبر  

  )٢( "حتى ینقله عن حالته سواء كان في مدیح أو غیره

 ویتحد من خلالها مع ، ویشعر بها،وتلك الحالة التي یعیشها المخاطب

 بل منتج ،جرد مستهلك للنص متجعله أرفع من أن یكون ، النص وصاحبه

   .لم الممكنایعمل على إخراج هذا النص إلى ع

                                                           

الخامسة :ط  مكتبة الخانجي- محمود محمد شاكر/تحقیق دلائل الإعجاز للإمام عبد القاھر ) ١(

  ٣٧٠ ص.م٢٠٠٤

. لعصریةمحمد محیي الدین ـ المكتبة ا: تحقیق . المثل السائر لابن الأثیر ) ٢(

  ١/١٨م ١٩٩٥بیروت



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

   لغة النص وأثرها في نفس المخاطب

وما یشعر به من نشوة ، ما یجده المخاطب من أثر نفسي وروحيإن    

 ،اللغة التي یتكون منها النصیدفعنا للحدیث عن ، ونشاط عند سماع النص

 لأنه یجد في التمرس ،في نفس المتلقي وأثر عمیق ،دور كبیروما لها من 

   .بفن الأسالیب متعة فنیة وجمالیة

من : هعاییر لابد من توافرها فیهناك موحتى یؤدي النص دوره المرجو ف  

فالاتساق والترابط سمتان رئیسیتان  ،الربط النحوي والاتساق :هذه المعاییر

لأقل شرط أول فهما قوام النص أو على ا،  من مكونات النصومكونان مهمان

فینبغي أن یكون هذا الترابط والاتساق بین المفردات ثم ، ً                   لكي یكون الكلام نصا

 فینبغي ،ً                    ویسمى أیضا بالحبك، التماسك والانسجام:ومنها. یتعداه إلى الجمل

 بحیث یبنى بعضها على ،أن تكون هناك صلة ومناسبة بین المفردات والجمل

 ،ا تكون المفردة بمعزل عن صاحبته فلا، ویوصل كل منها إلى الآخر،بعض

   )١( .ولا تكون الجملة غریبة عما سبقها وما ولیها من جمل

 نحوها افصرفو، وقد أدرك البلاغیون القیمة الفنیة والبلاغیة للغة النص

ینبغي توافرها في التي جمالیة الووضعوا المعاییر الفنیة و، اهتمامهم وعنایتهم

 والتي بین من ،للجاحظ تلك الإشارة هنا ویحضرني ،لنصالمكونة لاللغة 

ُ                                                             أجود الشعر ما كان متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، كأنه قد سبك  "أنخلالها  ّ

ِّ                                                  سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما یجري الدهان ً أما إذا كانت الكلمة ، ً

لیس موقعها إلى جنب أختها مرضیا كان على اللسان عند إنشاد هذا الشعر 

  )٢ (."مؤنة

تلك الإشارة للجاحظ  - رحمه االله-)ه٤٧١ت( لإمام عبد القاهروقد تلقف ا

ِ                              واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك"  : فقال بدوره َ ُّ                           علمت علما لا یعترضه الشك، ّ ُ ً َ ،

      أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض
 

                                                ٍ ُ َ ْ َ َ
ِ

َ ُ                   ویبنى بعضها على ، ْ ْ ُ

                                                           

و ،لبشري حمدي، في مفھوم النص ومعاییر نصیة القرآن الكریم دراسة نظریة: ینظر) ١(

 العدد ١١ المجلد - بحث منشور بمجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة–وسن عبد الغني 
  .وما بعدھا١٨٢ ص١

  ٦٧,٦٦/ ١البیان والتبیین جـ) ٢



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

َ                       وتجعل هذه بسبب من تلك، َ    بعض ٍ                                        هذا ما لا یجهله عاقل ولا یخفى على أحد ، ُ ٌ ُ ُ

ّ          من الناس ِ                                                         واذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعلیق فیها والبناء، َ َّ َ َ ِ      وجعل  ،ِٕ

  احبتها ما معناه وما محصولهٍ                       الواحدة منها بسبب من ص
  
                           ُ ُ
ِ ِ
َ "....)١(  

ٕ                    واذا كان الكلام على :" على ذلك بقوله) ه٤٥٦ت (وقد علق ابن رشیق 

وب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه، وخف محتمله، وقرب فهمه، وعذب هذا الأسل

ً                                                                      النطق به، وحلي في فم سامعه، فإذا كان متنافرا متباینا عسر حفظه، وثقل  ً

  )٢ (."على اللسان النطق به، ومجته المسامع فلم یستقر فیها منه شيء

ن بغي أن تكو لما ین، العمیقمٕ          وادراكه، التاممثبت وعیه ت،وصفهذا النص

 والصلة ، بحیث تكون المناسبة قائمة، من ترابط واتساق،علیه لغة النص الجید

وتلك الصلة تعد بمثابة الخبیئة التي ینطوي علیها ، الكلمات والجملقویة بین 

وهذا ما دفع ، والتي ینبغي أن یبحث عنها المخاطب عند تلقیه للخطاب، النص

إلى البحث عن أسرار هذا  - كما هو واضح من كلامه–الإمام عبد القاهر 

  .ومحصول التعلیق والبناء في المفردات والجمل، الربط

فاللغة هي ، وأثر عظیم في إبداعه، ي یختارها المبدع إذن دور كبیرللغة التف

، وهي المعبرة عما یجول بخاطره، ٕ                                      المسئولة عن إخراج مشاعره وایصال مراده

لغة واختیار اللفظ المناسب ولما كانت ال، ویدور بفكره وعقله، ویجیش بصدره

ً                                               رأینا القدماء یفردون لقضیة اللفظ والمعنى بابا  بهذه الأهمیة –للمعنى المراد 
والمعنى اللفظ بالجسم، حتى وجدناهم یشبهون  ، ً                      عظیما من أبواب البلاغة

فإذا سلم ، وصحة وسقما، في ارتباط كل منهما بالآخر قوة وضعفا ،بالروح

ً                                            ظ كان نقصا للشعر وهجنة علیه، كما یعرض لبعض المعنى واختل بعض اللف

الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك، من غیر أن تذهب الروح، 

وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذي 

 فإن اختل المعنى كله وفسد بقي للأجسام من المرض بمرض الأرواح،یعرض 

ٕ                                                       ئدة فیه، وان كان حسن الطلاوة في السمع، كما أن المیت لم ً                 اللفظ مواتا لا فا

                                                           

   ٥٥دلائل الإعجاز ص) ١

 .محمد محیي الدین عبد الحمید/ تحقیق.  في محاسن الشعر وآدابھ ونقده لابن رشیقالعمدة) ٢

   ٢٥٧/ ١جـ. بیروت. دار الجبل



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ینقص من شخصه شيء في رأي العین، إلا أنه لا ینتفع به ولا یفید فائدة، 

ً                                                                  وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم یصح له معنى؛ لأنا لا نجد روحا في 

    )١ (.غیر جسم البتة

كالجسد الحامل ، ة للمراد فاللفظ ویقصد به اللغة الحاملة للمعنى والمؤدی

،  الحركة والسكون:والذي یظهر من خلاله تفاعلات الروح الممثلة في، للروح

كذا اللغة هي ، وغیرها، والعزیمة والفتور، والنشاط والكسل، والفعل والترك

، والراسمة للخواطر، والموضحة للمشاعر، والمجسدة للخیال، المظهرة للمعنى

یث ینبغي أن تكون  على رأس أولویات المبدع وفي فهي من الأهمیة بمكان بح

  . اهتماماتهممقد

إحاطة " عرف البلاغة بأنها قد فطن لذلك ف) ه٢٨٥ت ( المبرد یبدو أن و

، حتى تكون الكلمة مقاربة اختها، وحسن النظم، واختیار الكلام، القول بالمعنى

  ).٢(" ویحذف منها الفضول، وأن یقرب بها البعید، ومعاضدة شكلها

لا بد من اختیار الكلمة المفردة اختیارا دقیقا؛ حتى  أنه مما ذكره المبردویفاد 

بحیث لا تكون نافرة ینبو بها ، ٕ                                       تؤدي دورها في أداء المعنى وایصال الغرض

بل لا بد أن یستدعیها المقام ، وتمجها الآذن، فیستنكرها اللسان، مكانها

فتنال بذلك ،  والألسنة للنطق بها،فتأتي وقد تشوقت الآذان لسماعها، ویتطلبها

، وتلقى من صنوف التشریف والإكرام والترحیب ما تمتد إلیه الأعین، الإعجاب

  .ح إلیه الأنظاروتطم

  البیان یحتاج صاحب صناعة أن- رحمه االله - )٦٣٧ت(  ابن الأثیرویرى

ك وحكم ذل، اختیار الألفاظ المفردة: الأول منها: في تألیفه إلى ثلاثة أشیاء

نظم كل كلمة مع : الثاني، حكم اللآلئ المبددة فإنها تتخیر وتنتقي قبل النظم

وحكم ذلك حكم ، أختها المشاكلة لها؛ لئلا یجيء الكلام قلقا نافرا عن مواضعه

الغرض : الثالث، العقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها

وحكم ذلك حكم الموضع الذي ، هالمقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواع

                                                           

  ١٢٤/ ١العمدة جـ ) ١

 . مكتبة الثقافة الدینیة بالقاھرة.رمضان عبد التواب/ تحقیق د.البلاغة لأبي العباس المبرد) ٢

  ٨١ص. م١٩٨٥ ھـ١٤٠٥ الثانیة :ط



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وتارة یجعل قلادة في ، فتارة یجعل إكلیلا على الرأس، یوضع فیه العقد المنظوم

ولكل موضع من هذه المواضع هیئة من ، وتارة یجعل شنفا في الأذن، العنق

   )١ (. "..الحسن تخصه

اللفظة المفردة إذا كانت تكتسب شرفها وفضلها من خلال النظم الذي ف

بحیث ینبغي أن تكون هناك مناسبة ومشاكلة بین كل لفظة ، فیهتوضع 

فإن فضل النظم وشرفه متوقف كذلك على الألفاظ التي ینسج ویتركب ، وأختها

، بحیث ینبغي أن تكون كل لفظة قد اختیرت اختیارا ملائما للمقام، منها

ثم یأتي بعد ذلك الغرض الذي یستعمل ، ومناسبا للموقف الذي تستعمل فیه

بحیث ینبغي أن یكون الكلام ملائما للغرض الذي سیق من ، فیه هذا الكلام

وأن یكون على علم ، فتلك أركان ثلاثة ینبغي لمنشئ الكلام أن یدركها، أجله

 لا فائدة منه ولا طائل ٕ                 والا جاء كلامه غثا، ومن ثم یجب أن لا یحید عنها، بها

  .من ورائه

سو الإعجاز بالكلمة المفردة ومن ثم فقد اهتم علماء البلاغة ودار 

  . ثم الجمل وانسجامها،ثم اهتموا بالجملة واتساقها، وخصائص التعبیر بها

یجعل عمود البلاغة في ) ه٣٨٨(فنجد الأمام الخطابي ــ رحمه االله ــ ت

وضع كل لفظة في موضعها اللائق بها؛ ذلك أن اللفظة المفردة إذا لم تختر 

ب على ذلك إما تبدل المعنى الذي یكون منه ترت، وتوضع في موضعها، بعنایة

  به الكلامإذٕ                                             واما ذهاب الرونق الذي یكون معه سقوط البلاغة؛ ، فساد الكلام

والحمد ، كالعلم والمعرفة، توهم أنها متساویة في أداء المعنىُ               متقاربه قد یألفاظ

فاظ وغیرها من الأل، والنعت والصفة، والقعود والجلوس، والشح والبخل، والشكر

وقد بین الخطابي الفروق ، المترادفة التي قد یتوهم تساویها في أداء المعنى

ً                                                                    بین هذه الكلمات مستشهدا علي ذلك بآیات القرآن الكریم والحدیث الشریف 
  )٢(العرب  وأقوال

                                                           

   ١/١٥٠,١٤٩جـ لابن الأثیرــ المثل السائر١) 

 محمد خلف / تحقیق-ینظر بیان إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز) ٢

  .وما بعدھا٢٩ ص -م١٩٧٦ الثالثة :طمحمد زغلول سلام ـ دار المعارف ـ / د  ،الله 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

أن التهاون في اختیار اللفظ ینشأ عنه إما خلل : ویفاد مما ذكره الخطابي

  . خلل في الجانب الجمالي في الجانب الدلالي للكلمة أو 

وجعل ذلك من ، إلى حسن اختیار ألفاظ القرآن) ه٤٠٣ت ( ولفت الباقلاني 

فهو خارج ، سهل سبیله" فهو یرى أن أحد أوجه إعجازه أنه ، أوجه الإعجاز

 وجعله ،وعن الصنعة المتكلفة، والغریب المستنكر، عن الوحشي المستكره

  )١(" فظه إلى القلب یبادر معناه ل، ً                 قریبا إلى الأفهام

واعلم أن هذا علم : " وبین الباقلاني منزلة العلم بهذه الألفاظ ودقائقها فقال 

لیست له ، ضعیف الأصحاب، قلیل الطلاب، عظیم المكان، شریف المحل

وأهول ، وهو أدق من السحر، ولا أهل عصمة تفطن لما فیه، عشیرة تحمیه

وأنت تحسب أن وضع ، ن كذلكوكیف لا یكو، وأعجب من الشعر، من البحر

، یحسن في كل كلام إلا أن یكون شعرا أو سجعا، الصبح في موضع الفجر

وتزل عن مكان لا تزل ، قد تنفر في موضع ولیس كذلك فإن إحدى اللفظتین

، وتراها في مظانها، بل تتمكن فیه وتضرب بجرانها، عنه اللفظة الأخرى

د الأخرى لو وضعت موضعها في وتج، وتجدها فیه غیر منازعة إلى أوطانها

  ) ٢(" ونابیة عن استقرار ، ومرمى شراد، محل نفار

دة والجملة والجمل إلى بل إن الأمر عند القدماء تخطى حدود المفر

بحیث لا یصح ، لكل حرف موضعه الخاص به والمناسب لهف، الحروف

 وعند وضعه ،استعمال حرف في موضع صاحبه؛ لأن لكل خصائصه الممیزة له

ولو حدث وعدل منشئ  ،  مناسبة للحالفي تركیب تكون له دلالة بلاغیة

فلابد وأن یكون وراء هذا العدول ، ً                        فوضع حرفا في موضع صاحبه، الكلام

نه بذلك یكون قد أحدث إذ إ، وهدف یقصده بل ویلح علیه، ي إلیهغرض یرم

ذهنه ؛ للفت انتباهه واستثارة اً                                     في ذهن المخاطب نوعا من الاضطراب مقصود

ه للوقوف على فینشط عقل، أو لیبحث عما وراء الحجب والاستار وعقله؛ لیفكر

  . مرمى المتكلم وغرضه

                                                           

 ٦٩ ص السید أحمد صقر ـ دار المعارف ـ مصر/  تحقیق- إعجاز القرآن للباقلاني) ١

 ٢٨٠، ٢٧٩ ص السابقالمرجع ) ٢



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

أن استعمال الحروف بعضها في موضع بعض وارد " : ابن جني " وقد ذكر 

ٕ                           وانما بحسب الأحوال الداعیة ، لكن لیس ذلك على عمومه، ومستعمل في اللغة

وقد وضع لذلك ، وضع وعلى كل حال فلافأما في كل م، إلیه والمسوغة له

وكان أحدهما یتعدى ، اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر: " ً           ضابطا فقال

فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه؛ ، بحرف والآخر بآخر

فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ، إیذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر

أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى : " وذلك كقول االله عز اسمه، ما هو في معناه

، رفثت بها أو معها: ٕ           وانما تقول، رفثت إلى المرأة: وأنت لا تقول )١ ("نسائكم

) إلى ( لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء وكنت تعدى أفضیت بـ 

عارا أنه ٕ                 الرفث إیذانا واشمع ) إلى ( أفضیت إلى المرأة جئت بـ : كقولك 

  )٢("بمعناه

وما ینبغي أن تتوفر فیها ، مما سبق یظهر جلیا مدى اهتمامهم بلغة النص

وكیف أنهم ، ٕ                                                       من  معاییر؛ حتى تؤدي دورها في خدمة الغرض وایصال المعنى

ربطوا ذلك بالإعجاز من خلال الكشف عن الأسرار البلاغیة لإیثار القرآن 

بل تعدى ذلك ، ا وهجره لغیرهاواستعماله لبعضه، لبعض الكلمات على بعض

لما لكل من ، إلى الكشف عن أسرار إیثاره لبعض حروف الجر على بعض

  .خصائص لیست لغیره

  

 وفي ،إن عملیة الإبداع تحتاج إلى مبدع متمكن من أدواته: وخلاصة القول

فینبغي أن تكون ، مقدمة هذه الأدوات التي ینبغي أن تكون لدى المبدع اللغة

ویستخدمها ، ویستعملها كیفما أراد، له یستدعیها متى شاءاللغة طیعة 

، ویضعها في الموضع اللائق، ویوظفها التوظیف الملائم، الاستخدام المناسب

  . من خطواتهوأول خطوة ، تلك هي أبجدیات الإبداع

                                                           

 ١٨٧سورة البقرة الآیة ) ١

 ٣٠٨/ ٢جـ. محمد علي النجار ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت/ الخصائص لابن جني تحقیق ) ٢



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٨٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  المبدع:      ثاني ا

 لا یمكن بحال إغفالها أو التغاضي ، ومنزلة رفیعة،وللمبدع مكانة خاصة

نكن  یسبح بنا في عوالم لم حیث، فهو صاحب الفضل في إخراج النص، عنها

ویفاجئنا ، ه ویرینا ما لم نكن نرا، فیضع أیدینا على مالم نكن ندركه،لنعلمها

   .بما لم نكن نتوقعه

فتارة یعرف الإبداع ، لإبداعاوللنقاد وجهات نظر مختلفة في تعریف 

وتارة أخرى لا یرى في . ي قیمةوذ، كاستعداد أو قدرة على إنتاج شيء ما جدید

ومرة ثالثة یرى ، الإبداع استعداد أو قدرة بل عملیة یتحقق النتاج من خلالها

أما معظم الباحثین فیرون أن الإبداع هو ، في الإبداع حل جدید لمشكلة ما

  )١(وذي قیمة من أجل المجتمع، تحقیق إنتاج جدید

ً                          النتاج فیه جدیدا وأصیلافالمعیار الرئیسي لتقویم الإبداع هو أن یكون ً، 

  )٢(وذا قیمة للمجتمع في الوقت ذاته

 هو المفهوم الذي یقوم على رد الإبداع ،والمفهوم الأولى للإبداع الفني

ویفید هذا أن القوة الغیبیة هي ، ف علیهعالفني إلى قوة غیبیة توجده أو تس

  )٣(.وأن الإنسان قد یكون له مشاركة في فعل الإبداع، المبدع الحق

لذا كان ، ونفس مهیأة، وعقلیة فذة، نسان صاحب تكوین خاصالمبدع إو

أو في وقت ، ً                                                     باستطاعته أن یقدم شیئا جدیدا في لحظة من لحظات إبداعه

یحاول أن ، وذلك العمل الذي یقدمه أو یبدعه، تفاعله مع فكر أو عمل معین

 ،ي شكل جدیدأو تقدیم تلك الرؤى ف ،یعید فینا من خلاله صیاغة رؤى جدیدة

  )٤(.ٕ                                  أو صیاغة متفردة تمیز شخصه وابداعه

                                                           

عالم -غسان عبد الحي أبو فخر: ترجمة. ألكسندرو روشكا: تألیف، الإبداع العام والخاص) ١

 ١٦ص. م١٩٨٩ المعرقة

 ٢٧المرجع نفسھ ص) ٢

 ٢٧لمرجع نفسھ صا) ٣

الھیئة  ٤٧ ص- مجدي أحمد توفیق/مفھوم الإبداع الفني في النقد العربي القدیم د: ینظر) ٤

 م ١٩٩٣المصریة العامة للكتاب 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ویجدر بنا هنا أن نشیر إلى أن الإبداع الفني والأدبي مختلف عن الإبداع 

ً                                                             فالإبداع في الفنون والآداب یرتبط ارتباطا وثیقا بشخصیة المبدع ، العلمي ً

صمة فكل عمل فني أو أدبي تظهر فیه الب، وهذا أمر ظاهر بین، وحیاته الذاتیة

ٍ                                                   فتسطیع مثلا أن تحكم بنسبة عمل ما إلى شاعر أو كاتب، الخاصة بصاحبه ٍ ً، 

من خلال دراستك أو الشاعر م فیه رائحة هذا الكاتب تأو على الأقل تش

ویترتب على ذلك ، فلكل طریقته التي یتفرد بها عن غیره، لشخصیته وحیاته

  .  والفنانینرد إنتاج كل من الأدباء والشعراء تف

 

  .بدع في دائرة البلاغة والنقدالم

ً                          وقد نال المبدع حظا وافرا ً                ونصیبا كبیرا،ً  من البلاغیین ، وعنایة خاصة،ً

فقد رصدوا أفضل الأوقات التي یحصل فیها الإبداع، وأولى الطرق التي ، والنقاد

 تأملولن،  ویحظى بالترحیب والقبول،ینبغي أن یسلكها المبدع لینال الإعجاب

 ،شر بن المعتمر التي أوردها الجاحظ في البیان والتبیینفي ذلك صحیفة ب

 وما ینبغي على ، تشرح عملیة الإبداع- على الرغم من إیجازها - فإننا نجدها 

واللغة المناسبة التي یصوغ ،  من حیث اختیار الوقت المناسب:المبدع فعله

داع أن الإبالصحیفة  أوضحتكما ، ومراعاة حال المخاطبین، بها عمله الأدبي

فقد وضعت هذه الصحیفة أیدینا على ، ً                              قیقي ما جاء مطبوعا لا تكلف فیهالح

وبسطت أمامنا العدید من الأمور التي ینبغي مراعاتها لإتمام ، نقاط جوهریة

بل المعول علیه في ذلك ، فلیست العبرة بكثرة الإنتاج أو قلته، عملیة الإبداع

بل ، ً                       المبدع أن یكون مكثراً              لیس مطلوبا من، هو جودة الإنتاج أو رداءته

ولذا كان أول ما وجهت الصحیفة ، ً                                   المطلوب والمتوقع منه أن یكون مجیدا

فعلى ، لیخرج إبداعه في الصورة اللائقة به، نشاط المبدع وفراغ باله، إلیه

، بل یترك لقریحته العنان، المبدع ألا یتكلف الإبداع بالمحاولة والمعاودة والكد

ً                               حة وسمح به الطبع وان كان قلیلافما جادت به القری خیر من الكثیر ، ٕ

  )١ (.المتكلف

                                                           

  بتصرف١٣٦، ١/١٣٥جـالبیان والتبیین : ینظر) ١



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وقد نبه على ذلك ابن قتیبة وأشار إلى الأوقات التي تجود فیها القریحة 

منها . ٌ                                             وللشعر أوقات یسرع فیها أتیه، ویسمح فیها أبیه: "ویسمح الطبع فقال

ها یوم شرب أول اللیل قبل تغشى الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، ومن

ولهذه العلل تختلف أشعار الشاعر  .الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسیر

  )١ (."ورسائل الكتاب

 فقد بینت الصحیفة أن ،وأما عن اللغة التي ینبغي للمبدع أن یستعملها

 البعیدة عن التوعر الذي ،أفضل لغة هي اللغة السهلة الخفیفة على اللسان

فالأولى  ، ویشین الألفاظ،التعقید یستهلك المعاني فإن ،یسلم إلى التعقید

 وتكون معانیه ظاهرة ، وفخما سهلا،شیقا عذبا ربالمبدع ان یكون لفظه

 ، فالمعنى لیس یشرف بان یكون من معاني الخاصة، وقریبة معروفة،مكشوفة

ٕ                        وانما مدار الشرف على ،وكذلك لیس یتضع بان یكون من معاني العامة
 ، وما یجب لكل مقام من المقال،نفعة مع موافقة الحالالصواب واحراز الم

 هو الذي - كما یرى بشر-والبلیغ التام ، وكذلك اللفظ العامي والخاصي

بالألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن ، فهم العامة معاني الخاصةیستطیع ان ی

  )٢ ( ولا تجفو عن الاكفاء،الدهماء

 مراده ع على إفهام المخاطبویفاد من هذا أن الإبداع یقاس بقدرة المبد

وفي الوقت نفسه لیست ، سالمة من التعقید، بلغة بعیدة عن التقعر والغموض

وأن لا یجنح إلى ، فالأولى بالمبدع أن یختار اللغة الواسطة، ساقطة مبتذلة

  .فیرفض إبداعه، التقعر أو الابتذالأحد الطرفین 

ً               بابا في معرفة ن في الصناعتی )ه٣٩٥ت ( العسكري أفرد أبو هلالقد و
 ، في كیفیة نظم الكلام: الأول: وقسمه إلى فصلین،صنعة الكلام وترتیب الألفاظ

  فیما یحتاج :والثاني،  وما ینبغي استعماله في تألیفه،والقول في فضیلة الشعر

وقد أورد في ثنایا حدیثه عن نظم ، الكاتب إلى ارتسامه وامتثاله في مكاتباته

  )٣( .لفة الذكر لبشر بن المعتمریفة ساالشعر تلك الصح
                                                           

 ١/٨١الشعر والشعراء لابن قتیبة ) ١

 ١/١٣٦جـالمرجع نفسھ : ینظر)  ٢

 ١٦٠-١٣٣ص. ین لأبي ھلالكتاب الصناعت: ینظر)  ٣



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 من ،وأخذ أبو هلال یضع الفروق الجوهریة بین فنون الإبداع المختلفة

وأعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان في : "  فقال،شعر وخطبة ورسالة وكتابة

 وقد یتشاكلان أیضا من جهة الألفاظ ،أنهما كلام لا یلحقه وزن ولا تقفیة

 وكذلك ،ء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة فألفاظ الخطبا،والفواصل

 ، ولا فرق بینهما إلا أن الخطبة یشافه بها،فواصل الخطب مثل فواصل الرسائل

 والخطبة تجعل رسالة في أیسر ، والرسالة تجعل خطبة،والرسالة یكتب بها

ٕ                                                                 ولا یتهیأ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبه واحالته إلى الرسائل إلا ،كلفة
  ومما یعرف أیضا ، وكذلك الرسالة والخطبة لا یجعلان شعرا إلا بمشقة،لفةبك

 وعلیهما مدار ،من الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدین والسلطان

،   أما الكتابة فعلیها مدار السلطان، ولیس للشعر بهما اختصاص،الدار

الصلاة التي هي  لأن الخطبة شطر ؛والخطابة لها الحظ الأوفر من أمر الدین

 وتشتمل على ذكر المواعظ التي ،عماد الدین في الأعیاد والجمعات والجماعات

 لئلا تدرس من قلوبهم آثار ما أنزل االله عز ،یجب أن یتعهد بها الإمام رعیته

  ولا یقع الشعر في ،وجل من ذلك في كتابه إلى غیر ذلك من منافع الخطب

مواضع لا ینجع فیها غیره من الخطب  ولكن له ،شئ من هذه الأشیاء موقعا

ٕ                                                      وان كان أكثره قد بنى على الكذب والاستحالة من الصفات ،والرسائل وغیرها
  )١( ... "الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة 

وهو بهذا ، فأبو هلال بحسه الأدبي یفرق لنا بین فنون القول المختلفة

 وما یجوز في مقام ،یسوغ في موضع دون آخرما على التفریق یضع أیدینا 

وكذا الخطابة والرسائل لكل ، فللشعر موضعه الذي هو به أولى، دون مقام

  .منهما موضعه اللائق والمناسب له

نجده یؤكد على ) ه٥٨٤( نا إلى ناقد أدبي كأسامة بن منقذٕ              واذا ما انتقل

 المبدع من إنتاج فهو یحذر ، وأبو هلالتلك المعاني التي أكد علیها الجاحظ

                                                           

 ١٣٦الصناعتین ص)  ١



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 والنفیس فیها ، الكثیر معها قلیل، فإن تلك الأوقات،عمله في أوقات الملل

  )١( .ٕ                                                       والخواطر ینابیع، فإذا رفق بها جمت، واذا عنف علیها نزحت، خسیس

 الشعر فاتركه، ومتى طاوعك عاوده، ومتى عصى: " وهو یقول في ذلك

 ، وكل ما یوافقه طبعك،كا كل، واعمل في أحب المعاني إلیوروح الخاطر إذ

  )٢( ."فالنفوس تعطي على الرغبة ما لا تعطي على الرهبة

ً               وان كان حاذقا- فقد تعرض للمبدع  وذلك إما ،  في بعض الأوقات فترة-ٕ

وقد ، ُُّ                                                     أو موت قریحة أو نبو طبع في تلك الساعة أو ذلك الحین ،لشغل یسیر

اسي أهون علي تمر على الساعة وقلع ضرس من أضر:  یقولكان الفرزدق

  )٣(.من عمل بیت من الشعر

 كل معنى یسنح، وكل لفظ یعرض، یكتب المبدع أن  ابن منقذینصحثم 

م وعدتعقید المعاني، وتقعیر اللفظ، یحذره من  وترنم بالشعر وهو یصنعه؛وأن ی

المعنى الشریف في فالأولى بالمبدع أن یجعل ، المناسبة بین المعاني والألفاظ

  )٤ (ئلا یتلف أحدهما الآخرالظریف، لاللفظ 

 قدمها ابن منقذ للمبدع  التيثم إن هناك جملة من النصائح والإرشادات

   )٥( وأوصاه بها ومن تلك النصائح

 .أن یهذب المبدع عمله قبل أن یطرحه على المتلقین والنقاد - ١

لا یسرف الكاتب في الشكر لأنه إبرام وتثقیل، ولا في الدعاء فإنه أن  - ٢

  .طینتكسب من السلا

 متوازنة، وفصوله السجع، لكي تكون كلماتهأن لا یسرف في استعمال  - ٣

 .متقابلة

                                                           

 حامد عبد  ،أحمد أحمد بدوي/د  تحقیق.البدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ: ینظر)  ١

 ٢٩٥ص.  وزارة الثقافة- الجمھوریة العربیة المتحدة-المجید

 ٢٩٥البدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ص)  ٢

 ١/٢٠٤العمدة )  ٣

 ٢٩٥الشعر لأسامة بن منقذ صالبدیع في نقد )  ٤

 ٢٩٩ - ٢٩٥ینظر البدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ  من ص)  ٥



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ً                                لا یجعل كل الكلام فنا واحدا شریفأن  - ٤ د  فإن الكلام كالعق،ً               ا قبل أن یفصلهً

 . ً                              إن كان كله ثمینا لم یكمل حسنه

ٕ                             والا كان كالجسد المنكوء من ، لتكون كل كلمة مكانهاأن یرصف كلامه - ٥
 .الأعضاء

الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، فإذا قویت ف، یعنى بألفاظه ومعانیهأن  - ٦

 .ً                                         الألفاظ، فلتقوا المعاني؛ لیحمل بعضها بعضا

 .قصد المستهجنة، فإنها حوافر الشعرأن یقصد القوافي الحسنة، ولا ی - ٧

  .مهجورة؛ فإنها أحلى في القلوبقصد الأوزان الحلوة دون الأن ی - ٨

 .افي شعره عن قوافي سجعهلیغیر قوً           منظوما فإذا نثر - ٩

ج إلى كشف، فإن أحسن الشعر ما سبق عقد المعاني فتحتا أن لا ی -١٠

 .معناه إلى القلب مع لفظه إلى السمع

 .اً                                    على قدر المعنى، لا زائدا عنه ولا ناقصأن یكون اللفظ  -١١

  

 ، ومن قبله الجاحظ،وتلك الجملة من النصائح التي قدمها أسامة بن منقذ

 تظهر لنا مدى ، وغیرهم من البلاغیین والنقاد،و هلالوأب  ،وعبد القاهر

فقد رسموا الطریق الأمثل الذي یجدر بالمبدع أن ، هم بالإبداع والمبدعاهتمام

ٕ                              وافهام بل وامتاع للمخاطبین، لیصل إلى ما یرجوه من حمد وثناء،یسلكه ٕ، 

بد لا ، ولكن قبل أن یسلك المبدع هذا الطریق الذي رسمه البلاغیون والنقاد

   یضل في طریقه یعتمد علیها حتى لا التيً                              أن تتوفر لدیه أولا آلات الإبداع 

، وتلك الآلات منها ما هو فطري وموهبة یهبها االله لمن یشاء، أو یحید عنه

  .یكتسبه المبدع بالدربة والدراسة والتجربة، ومنها ما هو مكتسب

  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  

  .الإبداع وآلاته

 وما یتولد عنها من عمل ،ة الإبداعوكما اهتم البلاغیون والنقاد بعملی

، التي ینبغي أن ینطلق منها المبدع والأسس المبادئ فإنهم كذلك وضعوا ،فني

 لدیهذا توفرت إإلا  ،قبللا  هذا أو روائي یستحق، أو كاتب،فلیس كل شاعر

رأس  : "في الخطابة بقوله ولعل ما أورده الجاحظ ،تهأدوات الإبداع وآلا

 ، وحلیها الإعراب، وجناحها روایة الكلام،ودها الدربة وعم،الخطابة الطبع

اللبنة الأولى یعد  )١(" والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه ،وبهاؤها تخیر الألفاظ

أورده الجاحظ  وما ، القول أن یحصله من قوى وملكاتمنشئفیما ینبغي على 

ا ذكره  ویعضد هذا م، الخطابة یقال في غیرها من الفنون كالشعر والكتابةفي

الشعر علم من علوم العرب یشترك فیه :" صاحب الوساطة في الشعر فقال

الطبع والروایة والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه؛ 

فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصیبه منها تكون 

     )٢(." مرتبته من الإحسان

 ، الطبع- وص كما هو واضح من النص–لملكات ویأتي في مقدمة تلك ا

، القدرة على تخیر الألفاظثم ،  ثم معرفة الإعراب، ثم روایة الكلام،ویلیه الدربة

وكما أوضح صاحب الوساطة من  ،فتلك أدوات ینبغي أن یمتلكها المبدع

وبقدر نصیب المبدع منها ، اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المجید

  :وفیما یلي أتناول هذه الأدوات بإیجاز، الإحسانتكون مرتبته من 

 . الطبع -١

 ، نجدهم یركزون على ما یعرف بالطبع،بالنظر في تراثنا البلاغي والنقدي

َ                                                    والطبع هو الخلیقة والسجیة التي جبل علیها  ،باعتباره أول عوامل الإبداع ِ ُ ُ ُّ َّ ِ َ ُ ْ
  ) ٣(ِ       الإنسان

                                                           

 ١/٤٤جـالبیان والتبیین )  ١

، محمد أبو الفضل إبراھیم/ تحقیق.  بین المتنبي وخصومھ للقاضي الجرجانيالوساطة)  ٢

 ٢٣م ص٢٠٠٦ه ١٤٢٧/ ١:ط.  المكتبة العصریة بیروت-علي محمد البجاوي

 ٨/٢٣٢ جـ بیروت-دار صادر" طبع " لسان العرب لابن منظور مادة  ) ٣



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

فإذا ،  لمن یشاء من عباده وموهبة یمنحها االله،واستعداد فطريفهو ملكة 

ما انعدمت تلك الملكة فلا قیمة لغیرها من الملكات والأدوات، فالطبع من 

وملاك هذا كله : " وكما یقول ابن الأثیر ،الإبداع بمثابة الرأس من الإنسان

 ومثال ذلك كمثل ، فإنه إذا لم یكن ثم طبع فإنه لا تغني تلك الآلات شیئا،الطبع

 ألا ترى أنه إذا لم یكن في ، الزناد والحدیدة التي یقدح بهاالنار الكامنة في

   ) ١( "الزناد نار لا تفید تلك الحدیدة شیئا

  

، فهذا النص أورده ابن الأثیر أثناء حدیثه عن آلات علم البیان وأدواته

، وما عداه من آلات وأدوات مترتب وقائم علیه،  بمثابة الأساسوقد جعل الطبع

ن صاحب صناعة البیان إن فاتته أداة من أدوات هذه ویفهم من كلامه أ

أما تلك الملكة المعروفة ، ربما وجد في غیرها الكفایة والغنى، الصناعة

 فإذا ركب االله ،وعلى هذا: "یقول ولذا وجدناه ،لا غنى بحال عنهاف، بالطبع

 فیفتقر حینئذ إلى ثمانیة أنواع من ، تعالى في الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن

حتى ، لغیرها جعل هذه الآلة مقدمة ه  فكما هو واضح من عبارته أن)٢("الآلات

من یجد في : فكأنه یقول للقارئ، ً                               لها شرطا یشترطه على متتبع قولهإنه جع

 ینبغي توافرها  فلیتابع ما نذكره بعد من آلات،نفسه تلك الملكة وهذه الموهبة

ومن لم یجد في ، ده ونذكره فلا شك سینتفع بما نور،في صاحب صناعة البیان

ولیبحث له عن صناعة غیر ، ما لا تطیق یكلف نفسه نفسه تلك الملكة فلا

یقوم وفاقد للأساس الذي ، لشروطلأنه فاقد للشرط الموصل لغیره من ا، البیان

    .ویعتمد علیه البناء

فیرفع ،  إذن میزان دقیق یوزن به أقدار الشعراء والخطباء والبلغاءفالطبع

هو الذي یجعل هذا بل ، ویضع قدر آخر، أو خطیب شاعر أو كاتبقدر 

ویقیم التفاوت بین شاعر وشاعر في القبیلة .  وأخاه لا صلة له بالشعر،ً      شاعرا

                                                           

 ١/٢٧ المثل السائر)  ١

 ١/٢٨ المثل السائر)  ٢



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وهو بمثابة السمة والعلامة ،  وهو سر التفاوت في الأسلوب والأداء،الواحدة

  )١(.الممیزة لكل مبدع 

كذا ینبغي أن تتوفر في ، متكلموكما ینبغي أن تتوفر آلة الطبع لدى ال

ٕ                                                وانما یكون مقدار فضل التألیف على قدر فضل الطبع ، الكاتب والمؤلف

   ) ٢(. والمعرفة بالكلام

 ،ثم المبدعون متفاوتون في هذه الملكة فمنهم من یجید في سائر الفنون

 منهم من یسهل علیه ، كالشعراء مثلا،ومنهم من یجید في فن دون آخر

 ،ومنهم من یتیسر له المراثي ویتعذر علیه الغزل. الهجاء علیهیح ویعسر المد

  )٣(. وهكذا

 الدربة -٢

 فهي بمثابة الوقود الذي یمد الطبع ،عد الطبع أو الموهبة تأتي الدربةبو

 مما یساعد المبدع على سلوك الطریق الأمثل ،ویزوده بما یحتاجه من خبرات

  منة والاستفاد،كتساب خبراتهم لاویكون ذلك بملازمة المبدعین، لإبراز موهبته

 كاد فبین أنه لا ی، على ذلك)ه٦٨٤ت (أبو حازم القرطاجني وقد أكد ، نتاجهم

، وتعلم منه قوانین النظم،  إلا وقد لزم شاعرا آخر لمدة طویلةمجید شاعر یوجد

" فعلى سبیل المثال نجد . واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاریف البلاغیة

، " خشرمبنهدبة "عن " جمیل"وأخذه ،  "جمیل" الشعر عن  أخذقد " كثیرا 

"  قد أخذ علم الشعر عن"الحطیئة"وكان ، "ازمحبشر بن أبي " عن "هدبة"وأخذه 

وكذلك جمیع شعراء العرب المجیدین ، "أوس بن حجر  " عن" زهیر"وأخذه، "زهیر

 فما ظنك ،فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى التعلم الطویل. المشهورین

  .)٤(!بل أیة نسبة بین الفریقین في ذلك؟، بغیره من الأزمنة

                                                           

 – دار الثقافة -م ١٩٨٣ /٤: ط- ٣٢٨إحسان عباس ص/تاریخ النقد الأدبي عند العرب د)  ١

 بیروت 

         .لحبیب ابن الخوجةمحمد ا:  تحقیق.منھاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي حازم القرطاجني)  ٢

 ١٤٤ ص.دار الغرب الإسلامي

  ١/٩٤,٩٣ لابن قتیبة جـالشعر والشعراء: ینظر)  ٣

  ٢٧ص منھاج البلغاء: ینظر) ٤



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ُ                              رسائل المتقدمین، یساعد على  كلام الفصحاء المطبوعین، ودرسسماعو
َ                                                   فتق اللسان، ویقوي البیان، ویحد الذهن، ویشحذ الطبع ُ

)١(  

یأنفون من الجلوس إلى من هم أعلى  ونعى القرطاجني على أولئك الذین 

 الطبع مع او أن یحتاجمنفسهأ على  ویرون من العار-لة وأرفع مرتبةمنهم منز

 تألیف كلام ظن أنه قد لأحدهمفإذا تأتى . إلى تعلیم معلم أو تبصیر مبصر

  )  ٢( . رعونة منه وجهلا، سامى الفحول وشاركهم

حتى لا ،  صناعة البیان بعدم إهماله لطبعهَ       صاحبُ                وقد أوصى الجاحظ

  )  ٣ (ویستبد بها سوء العادة، قوة القریحةیستولي الإهمال على 

 أن صاحب الطبع لا بد له من تعهده بالمران تلك النصوصویفاد من 

فإن ذلك مما یعین الطبع ، ٕ                         وادامة النظر والمتابعة وكثرة المطالعة،والدربة

  .ٕ                               والا فسرعان ما یخبو ضوؤه ویتلاشى، ویسعفه

 یمثلان له الخبر فهما ؛ نفعا أجدى على المبدع إذن والإدمانالدربةف

  )٤( . قلبا ولسانا وكل جارحة منه،القول لدیه إمكانا  ویجعلان عسر،عیانا

  .روایة الكلام  -٣

ة فالموهب ، فإنه یحتاج كذلك إلى الروایة،وكما یحتاج المبدع إلى الدربة

لیها الروایة؛ على أن الروایة وحدها لا تفعل وحدها لا تجدي إلا إذا انضافت إ

 ً                                            م من راویة لشاعر جاهلي أو إسلامي لم یقل بیتا فك،ً     شیئا
)٥( .  

َ        المحدثو  وهو ، عن المتقدم المخضرمالروایة الناشئ في حاجة ماسة إلى ْ

ُ                                               ملاك الروایة الحفظ، وقد كانت العرب تروي وتحفظ، فالى كثرة الحفظ أفقر؛ 
ِ                            ویعرف بعضها بروایة شعر بعض كثر ٕ          والیه أ،ّ                             غیر أنها كانت بالطبع أشد ثقة ،ُ

 وأثرها في النهوض بذوق ، ومما یدل على أهمیة الروایة وقیمتهاً          استئناسا؛

                                                           

. بیروت. دار الكتب العلمیة. عبد المجید الترحیني/ تحقیق د.  الفرید لابن عبد ربھدقالع) ١

 ٢٤١/ ٦م  جـ١٩٨٣ه ١/١٤٠٤:ط

 ٢٧لغاء صمنھاج الب: ینظر) ٢

 ١/٢٠٠البیان والتبیین جـ) ٣

 ١/٢٥ جـالمثل السائر: ینظر) ٤

 ٣٢٨ ص- إحسان عباس/ تاریخ النقد الأدبي عند العرب د: ینظر)  ٥



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٦٩٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

َ                               ما قالت العلماء في حماد وخلف  ، حتى تصل به إلى درجة الفحول،المبدع ّ
َ                                                             وابن دأب وأضرابهم، ممن نحل القدماء شعره فاندمج في أثناء ش َ ِ ُ        وصعب عرهم،ْ

ّ                                على أهل العنایة إفراده وتعسر،   لقصائد واستقراء ل، ومشقةإلا بعد جهدُ

ّ                       في ما لعله أمتن وأفخم ون،والدواوین ْ                                     وأجمع لوجوه الجودة وأسباب الاختیار ِ
ّ                                              وهؤلاء محدثون حضریون، وفي العصر الذي فسد فیه . ُِ               مما أثبت وقبل ُ

  اللسان، واختلطت اللغة وحظر الاحتجاج بالشعر
                                          ُ ُ
ِ)١(  .  

ه وذیوعه، وكانت هناك طبقة روایة الشعر هي الأداة الطیعة لنشروقد كانت 

ً                                                                   تحترفها احترافا هي طبقة الشعراء أنفسهم؛ فقد كان من یرید نظم الشعر 

ً                                                                   وصوغه یلزم شاعرا یروي عنه شعره، وما یزال یروي له ولغیره حتى ینفتق 
ولم یكن الشعراء وحدهم الذین یهتمون ، نه ویسیل علیه ینبوع الشعر والفنلسا

 یشركهم في ذلك الاهتمام أفراد القبیلة جمیعهم، بروایة هذا الشعر؛ فقد كان

 كما یسجل مثالب ،ي حروبهم وانتصاراتهم ف،لأنه یسجل مناقب قومهم

  .  )٢(أعدائهم

عد ابن الأثیر من آلات البیان الاطلاع على تألیفات المتقدمین من أرباب و

 الاطلاع على كلام المتقدمین من المنظوم والمنثورفإن في  ؛هذه الصناعة

 ویعرف ، أغراض الناس ونتائج أفكارهمإذ یمكنه ذلك من معرفة ، فوائد جمة

 فإن هذه ،ٕ                                 والى أین ترامت به صنعته في ذلك،به مقاصد كل فریق منهم

ٕ                             واذا كان صاحب هذه الصناعة ،الأشیاء مما تشحذ القریحة وتذكي الفطنة
 الملقى  كالشيء، تصیر المعاني التي ذكرت وتعب في استخراجها،عارفا بها

 وأیضا فإنه إذا كان مطلعا على ، ویترك ما أراد، یأخذ منه ما أراد،بین یدیه

   )٣(. قد ینقدح له من بینها معنى غریب لم یسبق إلیه،المعاني المسبوق إلیها

یتیح للمبدع معرفة  ،وروایة ما أبدعوه، فالاطلاع على ما أنتجه السابقون

 یفتح الباب أمامه على مصرعیه مما، المعاني والأغراض التي سبق إلیها

                                                           

 ٢٣ صالوساطة: ینظر)  ١

 دار -١٤٢، ١٤١ ص -شوقي ضیف/  د-تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي)  ٢

 .المعارف

 ١/٤٦المثل السائر)  ٣



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ومن ثم استیعاب تلك المعاني والإضافة ، للاستفادة من معانیهم بلا كد أو تعب

  . إلیها والتطویر فیها

وسهل علیه ، ً                                                     فالمبدع شاعرا كان أو ناثرا إذا كان راویة عرف المقاصد

ً                                   واذا كان مطبوعا لا علم له ولا روایة، ولم یضق به المذهب، مأخذ الكلام  ضل ٕ

وربما طلب المعنى فلم یصل إلیه وهو ماثل بین ، واهتدى من حیث لا یعلم

على النهوض فلا تعینه كالمقعد یجد في نفسه القوة : یدیه؛ لضعف آلته

  )١(.الآلة

 معرفة الإعراب  -٤

 ،ویعد ذلك العنصر من أهم العناصر التي ینبغي على المبدع مراعاتها

البلاغة الفهم : "  فقال،وتعریفهاولأهمیته ذكره بعضهم في حد البلاغة 

    )٢ (..."المعاني بالكلام، ومعرفة الإعراب وكشف ،والإفهام

 ولا ، یفسد الكلامهبدونمعرفة الإعراب شرط من شروط البلاغة؛ إذ ف

 الكلام التي هي الدلالات على المقاصد إلا أغراض ولا تحصل .یستقیم المعنى

    )٣ (.والترتیب الخاصبمراعاة أحكام النحو فیه من الإعراب 

 وعد هذا ،َّ                                                        ولذا شنع الإمام عبد القاهر على من زهد في النحو وتهاون به

ِ                                                  الصنیع من قبیل  الصد عن كتاب االله وعن معرفة معانیه إذ الحاجة إلیه ، ِ

ُ   َّ                                                          لأن  الألفاظ مغلقة على معانیها حتى یكون الإعراب هو الذي ؛ماسة وملحة ِ َ ّ َ ٌ َ

َ                                    نة فیها حتى یكون هو المستخرج لهاَ              والأغراض كام،یفتحها ِ َ  والإعراب هو ،ٌ

ُ                                 المعیار الذي لا یتبین نقصان  ُُ َّ ُ     كلام ورجحانه حتى یعرض علیهُ
                          َ ُُ ُ
ُ          والمقیاس . ٍ

َ                               حیح من سقیم حتى یرجع إلیهُ              الذي لا یعرف ص َ ُ ٌّ ٍ.)٤(   

جعل ابن الأثیر الآلة الأولى من آلات ولما كان الأمر بتلك الأهمیة 

علم النحو في وأوضح أن  ،رفة علم العربیة من النحو والتصریفمعالبیان هي 

                                                           

 ١/١٩٧العمدة )  ١

 ١/٢٤٧العمدة جـ)  ٢

 مكتبة - دار المدني-محمود محمد شاكر: تحقیق. أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر: ینظر)  ٣

 ٧١م  ص١/١٩٩١:ط. الخانجي

 ٢٨دلائل الإعجاز ص)  ٤



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 وهو أول ما ،علم البیان من المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعلیم الخط

    )١(.ینبغي إتقان معرفته لكل أحد ینطق باللسان العربي لیأمن معرة اللحن

  

  القدرة على تخیر الألفاظ -٥

فینبغي ،  قدرته على تخیر ألفاظهع عن غیرهمن السمات التي تمیز المبدو

 ، بحیـث تكون معبـرة عـن الموقـف،أن یكون مجیدا وبارعا فـي استخدام اللغة

 بحیـث ،وهـذا لـن یتـم إلا بحـسـن اختیـار الألفـاظ وتوظیفهـا توظیفـا سلیـما

وقد یحتاج ذلك إلى مزید جهد ورویة من ، تـؤدي دورهـا فـي خـدمة الغـرض

  .تم له ما یریدالمبدع حتى ی

حتى حكم له ، وسبقا، وقدیما قال امرؤ القیس وهو من هو فصاحة وبلاغة

  :یقول، بأنه أفضل الشعراء والمقدم علیهم

  ادذیاد غلام جريء جو** ي عني ذیادا أذود القواف

  وآخذ من درها المستجاد** َ                         فأعزل مرجانها جانبـــا  

  )٢(یر منهن سرا جیادتخ**  فلما كثـــــــــــــرن وعنینــــــه 

ینبغي لغیره أن فكیف ، فإذا كان أشعر الشعراء یصنع هذا ویحكیه عن نفسه

  )٣(؟یصنع

والصورة یتلقاها الإنسـان من ، اللغة رموز تثیر الصورة في الذهـنو

أو یكونها بالجمع بین أشتات من عناصر خارجیة تأتلف مـن خلال  ،الخارج

                                                           

 ١/٢٩المثل السائر)  ١

الخامسة  : دار المعارف ط. محمد أبو الفضل إبراھیم/تحقیق. دیوان امريء القیس)  ٢

 ٢٤٨ص

 ١/٢٠٠العمدة )  ٣



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

قة انفعالیة وبذلك تكون اللغة في الشعر الكلمات في تركیبة جمالیة ذات طا

  )١(ولیست مجرد أداة لنقل معان محددة ، وسیلة للإیحاء

 بحیث إذا ،وینبغي أن تتسم لغة المبدع بمواءمتها للموقف الذي تساق فیه

لفاظه أشـد ما تكون قـوة كان المقام یستدعي اللغة القـویة الجـزلة وجـدت أ

خدام اللغة الرقیقة وجدت ألفاظه أشد ما تكون ٕ                     واذا كان یستـدعي است، وجـزالة

  .رقة ولینا

 فـإنه لا بد من تحلیـل ،ٕ                                                 هذا واذا كان للغة أثر كبیـر في إثراء العمل الأدبي

ونعـرف أسـرار الجمال ، لأدبيألفاظ هذه اللغة حتى نقـف على قیمـة العمل ا

ٕ              وانما یكون ،یكون عملیـة تهدیمیـة وتحلیـل العمل الأدبي ینـبغي ألا، فیـه
 وبذل الجهد في سبیل ، عن طریق التأمل،الهدف منه ملامسـة أعماق العمل

ولذا فإننا حین نحاول أن نعرف لماذا ، الوصول للمتعة الأعمق والسـر الدفین

  )٢ (فإن علینا أن نفصل أجزاءها المختلفة، تمتعنا قصیدة ما

 ، مـن بنائها الشعـري لا یعني نزع الكلمة،وهذا الفصل بیـن أجـزاء القصیـدة

لكن یجـب ، فإن الكلمة تكتسب جمالهـا من السیـاق ومن تلاحمهـا مـع جاراتهـا

فالصورة ، أن نولـي اهتماما خاصـا باللفظة باعتبارها الوحدة الأولى لبناء اللغة

والشاعـر في ، كما تكون في مجموعة من الألفاظ تكون كذلك في لفظ واحد

  .  )٣(للفظ المفـرد كما یستخدم المجموعـة مـن الألفاظ بحثه وتركیـبه یستخدم ا

  

  

  

                                                           

 . الدار البیضاءــ المغرب.ي العربيالمركز الثقاف. يتشریح النص لعبد الله الغذام  ١)

  ١٤٢,١٤١ص  ٢٠٠٦ الثانیة:ط

 ص م ١٩٧٣الخامسة:طعز الدین إسماعیل ـ دار الفكر العربیـ القاھرة ـ /الأدب وفنونھ د ٢)

١٣٩  

     ٣٦ صأولى: ط . الله  دار المعارف القاھرة محمد حسن عبد/اللغة الفنیة تعریب وتقدیم  د) ٣



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  )المخاطب ( المتلقي : ً      ثالثا

إن العلاقة بین مبدع النص ومتلقیه علاقة وطیدة ومتینة، وهما شریكان 

فالمبدع ینتج النص الأدبي ویغلفه . ٕ                                في عملیة فهم النص وانتاج المعنى

والمتلقي یستقبل . وحیة مؤثرةبمشاعره وأحاسیسه، وینقله إلى متلقیه بلغة م

النص الأدبي، ویكشف عن أبعاده الفنیة والجمالیة من خلال مشاعره 

   . وأحاسیسه وبیئته الاجتماعیة والثقافیة

 أوضاع من انطلاقا تكتب لا الأدبیة الآثار یمكن القول بأن هنا ومن

 إبداعیة خصائص حسب أیضا تكتب ولا تاریخیة، بعوامل وتأثرا اجتماعیة

 بها ویتجه ،لقارئ الخصوص وجه على وتكتب بل فقط، أسلوبیة وأشكال

 تفنى أن بعدوهذا ما یضمن لها البقاء والاستمراریة ،  لجمهورأصحابها

  )١(أنشأتها التي الاجتماعیة الظروف

 أفئدة المتلقین فتهتز له داعهبإب أن یبلغ مبدعالهدف الأسـمى لكل ف

ذا فهـو یسعى دائما إلى نقل تجربته ل، ویحسون بما یحس هـو به، نفوسهم

 وهـذا ما أكده تشارلتن حیـن ،إلیهم لأنه أوسـع منهم أفقا وأكثر تجـربة ومعرفة

ُ                          الروحیـة لم یسبق إلیها القصیدة الجیـدة تكشف عن آفاق من التجربة: " قال
  )٢(" فالشاعر كشاف رائد في دولة الروح ، الشاعر

وهدفه ، وعملیة تذوق من متلقیه، شئهلأدب عموما عملیة إبداع من مناو

ٕ                                           إذ یسعى إلى إحداث الانفعال في النفس واثارة ، لیس نفعیا بل جمالیا
  ) ٣(.الدهشة

                                                           

 العدد الخامس، المجلد فصول، مجلة. حسین الواد/ التقبل د قراءة قراءة النشأة إلى  من١)

   ١١٤ص ،١٩٨٤دیسمبر نوفمبر، أكتوبر، الأول،

ـ جامعة الیرموك الأدبیة  الصورة الفنیة في شعر أبي تمام  دـ عبد القادر الرباعي  ٢)

   ٢٥٤م ص ١/١٩٨٠:  ـ أربد ـ الأردن ـ طواللغویة

    ١٤١تشریح النص لعبد الله الغذامي ص  ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 والجمهور فعالا، یكون إلا عندما یحیا الأدبي لا یمكن له أن  والعمل

 من یجعل أن شأنه من الذي التفعیل بهذا یقوم هو الذي عامة بصفة القارئ

 یصل بفنه وینقل تجربتـه  أنالمبدعمهمة  و.ومستمرا حیا ملاع الأدبي العمل

ولكن كیف یمكنه أن یصل بفنه إلى قلوبهم؟ وما سـر الاهتزاز الذي ، للآخرین

  یحدث في نفـس المتلقي وهو یواجه عملا إبداعیا دون اهتزاز لغیـره؟ 

ن ا یجـده بالعمـل م هـو م،إن سـر التأثر الذي یعتـري السامع أو القارئ

  :ویمكـن تحقیق هذه المتعة وتلك الإثارة بعدة عوامل منها، ٕ             متعـة واثارة

  .العواطفـ  إلهاب المشاعر و١

و أن یترك الأشـیاء تفكـر أ، ستطیع الشاعـر أن یـدرك الأشـیاءبالعاطفـة ی" 

وبها ، یضـا یـدرك ما بینها مـن علاقـاتوبالعاطفـة أ، وتتـلون بدمـه، داخله

ر فهي المسوغ الأكب، مع المتناقضـات والمتباعدات والمتنافرات یستطیـع أن یجـ

ه بهذه الرؤیة إلى أبعد والتغلغل فی، لرؤیة الشاعر للكون رؤیة شعریة

  ) ١(... "الأبعاد

 لا یتعسر على أحد فهمها، فالعاطفة لغة مشتركة بین سائر البشر

لمخاطب مما یجعل ا،  ولها سحر خاص وبریق یخطف الألباب،والشعور بها

الأمر الذي ،  إذ یجمعهما هم مشترك؛في انسجام واتحاد تام مع صاحب النص

ولشعر : "فقال، ً                                                دفع ناقدا كشكري یكاد یقصر الشعر على شعر العواطف

 من العواطف رنة ونغمة لا تجدها في غیره من أصناف الشعر، وسیأتي یوم

الشعر مهما اختلفت نه هو الشعر ولا شعر غیره، فالأیام یفیق فیه الناس إلى أ

 ،ٕ                                                                    أبوابه لابد ان یكون ذا عاطفة، وانما تختلف العواطف التي یعرضها الشاعر

ولا أعني بشعر العواطف رصف كلمات میتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع، 

                                                           

. منشأة المعارف التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل  د ـ مصطفى السعدني  ) ١

  ١٥٠ص  م١٩٨٧ الإسكندریة



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 وخیال واسع لدرس ،فان شعر العواطف یحتاج إلى ذهن خصب وذكاء

  )١(" ومعرفة أسرارها وتحلیلها،العواطف

   صدق في التعبیرـ  ال٢

 یكون -  لتجربة حقیقیةالمبدعوهذا الصدق لا یتحقق عادة إلا بمعاناة 

 وعاش في حقیقتها ،بالفعل قد عاشها وأدمن فیها ملاحظته واستغراقه الفني

بحیث یكون المبدع قد ،  عن صدق التجربةناشئفالصدق في التعبیر ، الفنیة

، وألهب عاطفته، رك وجدانه وح،مر ولو في عالم الخیال بموقف أثار نفسه

  )٢( . مما یجعل نتاجه صدى لنفسه وصورة لفكره

  :ـ الوضوح ٣

 ؛ بعیدة عن الرمزیة المقیتة،فلابد أن تكون الصورة على قدر كبیر من الوضوح

إذ لن یقتنع المخاطب ولن ، ٕ                                المتلقي من فهمها وادراك جوانبهاحتى یتمكن 

  . یستمتع بخطاب غامض

 ذلك أن من یرید، ح خطوة أولیـة في عملیـة الإقناع الشـرح والتوضی" فـ

ویوضحه ،  بادئ ذي بدءمیشرحه له، إقناع الآخرین بمعنى من المعاني

  ) ٣(. "به توضیحا یغري بقبوله والتصدیق

ویترتب علیـه نتیجة ، والشـرح والتوضیح یعـد الأصـل الأول فـي الصـورة 

أو  ،نقلة فیها من الواضح إلى الأوضحلة تتم ا أن الصورة البلیغ:اهـاهامـة مؤد

                                                           

  ١٥٠ص . مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة- شكريعبد الرحمن دیوان  ) ١(

   .دار یافا العلمیة.  عمان–جھاد شاھر المجالي .  الإبداع الفني في الشعردراسات في  ٢)

  ١٣١ ص م٢٠٠٨  الأولى:ط

 ــ العربي الثقافيالمركز . جابر عصفور /الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي  د  ٣)

  ٣٣٣,٣٣٢ص  م١٩٩٢الثالثة  : طبیروت ــ 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وهي لا تتم إلا عندما  ،فالتوضیح یهدف إلى الإبانة ،من الناقـص إلى الزائد

  )١( .نقرن المعنى الذي نرید شرحه وتوضیحه بمعان أكثر وضوحا منه

اللجـوء إلى بعـض الأسالیـب التي تجـذب القـارئ وتلفـت انتبـاهه   - ٤

  حواري إلخ كالأسـلوب القـصصي أو ال

 ، لما یرد علیه مستمر وتطلع،فتلك الأسالیب تجعل المتلقي في ترقب دائم

 ،حیث یجد المتلقي متعته الفنیة ،شغل عنهنفلا ینصرف عن النص أو ی

 واستنباط ما ترمي إلیه أو ،وغذاءه الروحي والعقلي في تتبع القصة وأحداثها

رفه وما یوحي به من أطوالوقوف على مدلول الحوار و، لیهتسلط الضوء ع

  .ته خیر مثلا ومحاورصص القرآن الكریمولنا في ق، معان

  

                                                           

  ٣٣٧المرجع السابق ص  ١)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .الإلقاءالعرض وطریقة : ً      رابعا

 باعتبارها محورا من أهم واهتم البلاغیون والنقاد كذلك بطریقة الإلقاء

، وذلك إذا ما أراد المبدع أن یلقي على الجمهور ما أنتجه ،محاور الخطاب

 ،بالبحث والدراسة اللسان وغیره من أعضاء النطق ولذا نراهم یتناولون

 وغیرها مما ،فات والعیوب التي قد تعرض للسان والأسنان والشفاةفیذكرون الآ

وتعدى الأمر ذلك إلى الهیئة التي ینبغي أن ، عساه أن یعوق المتكلم في كلامه

  .وأثر ذلك في نفوس المخاطبین، یظهر بها المبدع عند مواجهته للجمهور

 وطلاقة ، جودة القریحة-  كما ذكر أبو هلال–ول آلات البلاغة فأ

 وذلك من فعل االله تعالى لا یقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتلابه ،اللسان

    )١( .لها

على نطق الحروف واللسان كغیره من الأعضاء یحتاج إلى تدریب ومران 

ّ                           اللسان عضو إذا مرنته مرف، بصورة لائقةحتى یعتاد على إخراجه ، والكلام َ ُ ن، ّ

ّ                                                                                          واذا تركته لكن، كالید تخشنها بالممارسة، والبدن الذي تقویه برفع الحجر وما  َ ِّ ُ ُ َ ِٕ َ َ ُ ِ ِّ َ َ ِ َ

ِّ                                    أشبهه، والرجل إذا عودت المشي مشت ُ ْ ِّ. )٢(     

كل "  :قالفما البلاغة : أورد الجاحظ في البیان والتبیین أن العتابي سألو

 فاذا اردت ،غیر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بلیغمن أفهمك حاجته من 

 ،ظهار ما غمض من الحق ویفوق كل خطیب بإ،ذي یروق الألسنةاللسان ال

 ،عادة و الحبسةرفت الإ قد ع: فقلت له: قال،وتصویر الباطل في صورة الحق

 ،هذا ویا،قال عند مقاطع كلامه یا هناه أما تراه اذا تحدث : قال؟فما الاستعانة

 ،و لست تعقلأ، أولست تفهم، وافهم عني، استمع إلي و، واسمع مني،ویاهیه

    )٣( ."فهذا كله وما أشبهه عي وفساد

فهو في هذا النص یتناول الآفات التي تعرض للسان فیخرج بسببها 

 فالحبسة ثقل ، وذكر منها الإعادة والحبسة والاستعانة،الكلام عن حد البلاغة

                                                           

  ٢٠الصناعتین ص  ١)

  ٢/١٢٩ العقد الفرید  ٢)

  ١/١١٣البیان والتبیین   ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 التردید والتكریر للكلام من غیر :  والإعادة هي)١(.بانةفي اللسان یمنع من الإ

  .حاجة داعیة

 ؛ أن یدخل في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إلیه:وأما الاستعانة فهي

ً                                                                 لیصحح به نظما إن كان في شعر، او لیتذكر به ما بعده إن كان في كلام 

  )٢(.منثور

 ،ة في المنطقَ                                                ومن العیوب التي تخرج الكلام عن حیز البلاغة التمتم

ْ                                 التردد في التاء، والعقلة وهي:وهي ُ واللفف ،  التواء اللسان عند إرادة الكلام:ُّ

ْ                       إدخال حرف في حرف:وهو َْ َ ِ                                               والرتة وهي كالرتج تمنع أول الكلام، فإذا جاء ، ُ ُ َ ُّ

ُ                                                 والغمغمة وهي أن تسمع الصوت ولا یبین لك تقطیع . منه شيء اتصل به َِ ْ َ

  )٣( .الحروف

روى أن أحدهم طلق امرأته فقد  ،بحوه كذلك اللثغة في اللسانومما استق

وروي كذلك أن عمر بن ،  لثغاء؛ مخافة ان تجیئه بولد ألثغحین وجدها

 في سهیل بن -  صلى االله علیه وسلم- قال للنبي- رضي االله عنه- الخطاب 

ه فلا یقوم  حتى یدلع لسان؛ إنزع ثنیتیه السفلیین: یا رسول االله:عمرو الخطیب

قول وقد كانوا یتفاخرون بتمام الأسنان ومما ورد في ذلك ، علیك خطیبا أبدا

  الاحنف بن قیس                                          

  ـمـد ولا وخیــــــــــــــــبثدي لا أج ***   تني ـة أرضعــــــأنا ابن الزافری

  مولا صوني اذا اصطك الخصو ***   أتمتني فلم تنقص عظامي 

 وهي التي اذا تمت تمت ، عظامي أسنانه التي في فمه:نما عنى بقولهو إ

 ولم یتكلم على منبر ،ولذا شق على معاویة سقوط مقادم فمه، الحروف 

 ما بلغ أحد سنك الا االلهو :قیل له حتى ،جماعة مذ سقطت ثنایاه في الطست

  )٤( . فطابت نفسه، ففوك أهون علینا من سمعك وبصرك،أبغض بعضه بعضا

                                                           

   دار الدعوة - مجمع اللغة العربیة بمصر -  ١/١٥٢جـالمعجم الوسیط   ١)

 . دار الفكر العربي- محمد أبو الفضل إبراھیم/تحقیق. الكامل في اللغة والأدب للمبرد  ٢)

  ١/٣٠ جـم ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الثالثة:طالقاھرة 

  ٢/٣٠٦ـجالعقد الفرید   ٣)

  ١/٦٠,٥٩البیان والتبیین جـ: ینظر  ٤)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٠٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 فیكفي أن نورد في ذلك ، المتكلموأما اهتمامهم بالهیئة التي یظهر علیها

قدم المدینة زائرا لعبد  حین ،ما أورده صاحب الأغاني من خبر ابن میادة

 فقال ،فاستشاره في أمر زواجه ،الواحد بن سلیمان بن عبد الملك وهو أمیرها

 على من یا أبا : قال،ر أیها الأمی-أصلحك االله- أنا أدلك :له ابن میادة

 فإذا أشبه شيء به ، فدخلت مسجدكم، قدمت علیك أیها الأمیر: قال،الشرحبیل

 إذ قادتني رائحة عطر رجل ، فواالله لبینا أنا أمشي فیه،وبمن فیه الجنة وأهلها

 فما أقلعت عنه ، فلما وقع بصري علیه استلهاني حسنه،حتى وقفت بي علیه

 أو یقرأ قرآنا حتى ، أو یدرس إنجیلا،یتلو زبورا فخلته لما تكلم ،حتى تكلم

  )١( ...سكت

طیب  : في ذلك الرجل هوههافأول شيء جذب ابن میادة ولفت انتب

 والإنصات ، الأمر الذي حمله على انتظاره كلامه، وحسن طلعته،رائحته

 وما ،ولولم یكن ذلك الخطیب ذا هیئة حسنة لما التفت ابن میادة إلیه، لحدیثه

  . ولما أشار على الأمیر بمصاهرته،انتباهه واهتمامهأعاره 

ولعل من الجید هنا أن أنقل قول ابن رشیق في الصفات التي ینبغي أن 

، من حكم الشاعر أن یكون حلو الشمائل: "یتحلى بها الشاعر حیث یقول

، سهل الناحیة، مأمون الجانب، بعید الغور، طلق الوجه، حسن الأخلاق

ویقربه ، ویزینه في عیونهم، ذلك مما یحببه إلى الناسفإن ، وطيء الأكناف

، عزوف الهمة، لطیف الحس، ولیكن مع ذلك شریف النفس، من قلوبهم

فلا تمجه ، ویدخل في جملة الخاصة، لتهابه العامة، أنفا، بزةلنظیف ا

   )٢(..."أبصارهم

  

  

                                                           

 ٢:  ط- دار الفكر بیروت- سمیر جابر/  تحقیق-الأغاني لأبي الفرج الأصفھاني: ینظر  ١)

    ٢/٣٢٠جـ

  ١/١٩٦العمدة  ٢)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  .عوامل تأثير المخاطب في لغة الخطاب وبلاغته



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .مدخل

 ضوء في الأسلوب ّ      یتشكل بأن عنیت و،بالمخاطب العربیة اهتمت البلاغة

، وطبقیا  واجتماعیا ،وثقافیا، نفسیا : المختلفة أحواله ٕ       وادراك، المخاطب معرفة

 هو ،ونثرا ، شعرا: ّ       العربي ّ      الأدبي فالخطاب ،ّ      الأدبي بالخطاب المستهدف هو إذ

 وظیفة وذو ،والناس المجتمع قضایا عن للتعبیره ّ    موج في حقیقة الأمر

 –  فهو،ذلك غیر أو ،تربویة أو ،خلقیة أو ،دینیة أو ،سیةسیا أو ،اجتماعیة

 القبیل هذا من بخطاب لحقیق ٕ     وانه . غیري خطاب  − القول من مختصر في

  والناقدالمبدع هدف مراعاته تكون وأن ، باهر حضور فیه للمتلقي یكون أن

   )١(. سواء ّ   حد على

: لیه النص فقاوأكد الجاحظ على هذا الدور الذي یلعبه المخاطب في توج

ً                                     ؛ فإني ربما رأیت الرجل متماسكا وفوق فلا تثق في كلامك برأي نفسك" 

رأیته ، وفي ابنه، وفي كلامه، حتى إذا صار إلى رأیه في شعره، المتماسك

وكان زهیر بن أبي سلمى وهو أحد الثلاثة المتقدمین ، ً                      متهافتا وفوق المتهافت

  )٢(.یسمي كبار قصائده الحولیات

ٕ                      وان كان من ذوي الرأي ، هنا یلفت المتكلم أو صاحب النصفالجاحظ 

یلفته إلى عرض ما ، وممن یرجع إلیه في دقیق الأمور وجلیلها، والمشورة

وهو بذلك ، برأیه والإعجاب بنفسهفي الثقة  لا یبالغأن و، ینتجه على المتلقین

  .یؤكد على حضور المخاطب ودوره في تشكیل أسلوب الخطاب

فإن ، اطب هذا الدور في تشكیل أسلوب الخطاب ولغتهولما كان للمخ 

 الكثیر من الأسس والمعاییر افوضع، البلاغة والنقد العربي أولاه عنایة كبیرة

  .والتي ینبغي أن یراعیها المبدع فیما ینتجه، التي تتعلق بالمخاطب

والفطن الحاذق یختار للأوقات ما یشاكلها،  : "وفي ذلك یقول ابن رشیق

ٕ                                                              أحوال المخاطبین؛ فیقصد محابهم، ویمیل إلى شهواتهم وان خالفت وینظر في
  )٣ (".. شهوته، ویتفقد ما یكرهون سماعه فیجتنب ذكره

                                                           

  ٦٨١ولید قصاب ص/  أثر المتلقي في التشكیل الأسلوبي د١)

  ١/٢٠٤ البیان والتبیین جـ ٢)

   ١/٢٢٣العمدة جـ ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

          أن الخطاب الملقى یتجاذبه طرفان هما الملقي والمتلقىوكما سبق وذكرت

َ                  المخاطب والمخاطب(  وقد تناولت في ، وكلاهما له أثر فعال في الخطاب،)ِ

أتناول الطرف الثاني  وبقي أن ، الأول أحد طرفي الخطاب وهو المبدعالفصل

 وعلى المبدع أن یراعي تلك ،والمتلقي تكتنفه أحوال مختلفة، وهو المتلقي

 یافالمبدع وهو ینتج النص یدرك أن ثمة متلق، الأحوال ویضعها في حسبانه

 إقناعه سیستقبل هذا الإبداع، وهو ملزم بمراعاة أحواله وظروفه من أجل

 مطابقته إذ تكمن بلاغة الكلام في. ٕ                                    وافهامه، وتوصیل المعنى المقصود إلیه

 ویقصد بمقتضى الحال أن یخاطب المتكلم الناس ،لمقتضى الحال مع فصاحته

على قدر عقولهم وأفهماهم، وأن یراعي في كل عمل أدبي المناسبة بین أحوال 

، لفاظ أفصحها وأسهلهایختار من الأالمخاطب المختلفة وموضوع الخطاب، ف

ها أثر في بلاغة  هي تلك الأحوال التي تعرض للمخاطب ویكون لولكن ما

   .الخطاب وفي لغته

ّ                                                              فلكل صنف من أصناف المخاطبین، ولكل حال من أحوالهم الفكریة و  ٍ ّ

ِّ                                                                     النفسیة والاجتماعیة أسالیب ملائمة، وأسالیب غیر ملائمة، وعلى المتكلم  ُ ُ ّ
ْ                                                ي صنف من یرید توجیه كلامه له، وأن ینظر في حالته ْ                 البلیغ أن ینظر ف

ُ                                                                       الفكریة والنفسیة والاجتماعیة، ویحسن اختیار الأسلوب الكلامي الذي یلائمه  ُ ّ ّ

ً                             ویؤثر فیه فردا كان أو جماعة ّ                      عامة وخاصة، وجاهلون : ّ                فمن أصناف الناس. ّ ّ
ِّ                                                              وعلماء، وأغبیاء وأذكیاء ودهماء وأمراء، وبداة جفاة ومتحض ٌ َ َُ َ ْ                 رون، وأهل حلم ْ ِ ُ

ُ                                                                     وعقل، وأهل خفة وطیش، ومنهم من یملك من طریق عاطفته، ومنهم من  َ ْ ُ ْ َ ّ ِ ُ
ْ                   یملك من طریق عقله ً                                                  وهكذا تختلف أصناف الناس اختلافا كثیرا، ولكل صنف . ُ ً ّ

.  من أسالیب أخرىهً                                                 منهم أسالیب من القول تلائمه، وتكون أكثر تأثیرا فی

ّ                                          حوالهم الفكریة والنفسیة والاجتماعیة، فما ّ                          ونظیر اختلاف الناس اختلاف أ ّ

ّ                                               الفكر قد لا یلائمه وهو مشوش الفكر مضطربه، وما هادئِ                 یلائم الإنسان وهو 
یلائمه وهو في حالة الرضا قد لا یلائمه وهو في حالة الغضب، وما یلائمه 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ُ                                                                        وهو فقیر ذلیل قد لا یلائمه وهو في سعة من المال وعز، وما یصلح له من  ْ َ ّ ِ َ َ
  )١ (.ّ                                           الخطاب وهو وحده قد لا یصلح له وهو بین الناس

 ّ       أسلوبي تشكیل أي في دائما حاضر المتلقي ّ  نومن هنا یمكن القول بأ

 الإرسال من ّ     فلكل، الاختیار في الكاتب حریة ذلك ینفي أن غیر من ّ     بلاغي

، فقط ّ     النص هي الأدبیة الظاهرة لیست ف،ّ        الأسلوبي التشكیل في دور والتلقي

 ،ّ     النص على الممكنة فعله ردود مجموع إلى بالإضافة ،أیضا القارئ اولكنه

 وعباراته لألفاظه المبدع یمارسه الذي الاختیارو، القول ٕ         وانتاجیة القول وعلى

، نإذ الضبط من خالیا لیس معین شكل على نظمها ولأسلوب، وأفكاره وصوره

 – یتم ما جملة في – ذلك یتم بل، مطلقة لیست الاختیار هذا في حریته ٕ    وان

 عناصر من أساسیا عنصرا ّ     یشكل وهو ،المخاطب أو ،المتلقي باستحضار

ّ       اللغوي الاتصال
)٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا لعبد الرحمن بن حبنكة المیداني دار القلم : ینظر ١)

    وما بعدھا١/٤٧م جـ١٩٩٦ھـ ١٤١٦أولى : بدمشق ط

  ٦٥٦ولید قصاب / أثر المتلقي في التشكیل الأسلوبي د  ٢)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .الخطاببلاغة ثقافة المخاطب وأثرها في : ً    أولا

 الدهشة مرحلة تلقیه، في الأولى المرحلة الأدبي للعمل تذوقال تمثل عملیة

 فالذوق الصارمة، وأحكامه ومنطقه بقیاساته ، العقل سلطة معها تغیب التي

 العمل في الموجودة الجمالیة الاحتمالات أمام المتلقي به یشعر ما یسایر

 عند مقابلاتها مع العمل في والوجداني العاطفي الموقف تطابق وكلما الأدبي،

 كبرى أهمیة المتلقي ثقافة وتحمل. وانتباهه وذكریاته عواطفه تثار المتلقي،

 المبدع أن وكما ذهني، عمل كل في الأساسي الرافد نهالأ العمل، هذا في

 عن یعبر المتلقي فكذلك الأدبي، لكتابة النص وخیالي ثقافي ثراء إلى ٍ      بحاجة

 تلقیه أثناء في الثقافیة الحالة تلك خلال تمثله من الآخر، ویعي ذاته یعي أنه

 المتلقي،و المبدع بین والثقافي الجمالي التوازن من حالة فالتلقي العمل،

 القراءة، في المؤثرة والعوامل المتلقي، تتبع بل نهائیة، أو ثابتة لیست والقراءة

 القارئ، أمام انغلاقه وأ وبانفتاحه المختزنة فیه، وبالإمكانات بالنص وتهتم

 إلى یؤدي قد القراءة ظروف تغیر العوامل، لأن هذه باختلاف یختلف فالتلقي

 النص ویقوم النهائي، الفهم مفهوم تغایر اءةفالقر وهكذا أضیق، أو أوسع فهم

 على لیست فالنصوص المغایرة، هذه تعمیق في – الدلالات من یخفیه بما -

 أقل ونصوص واضحة، نصوص فثمة القارئ، أمام مثولها في ذاتها السویة

     )١( .القراء لكل مفاتیحها تمنح لا ممتنعة ونصوص ً       وضوحا،

 ، كبیر من أثرله وما ،لى العامل الثقافيوقد تنبه البلاغیون القدامى إ

 فیقول الجاحظ في البلاغة وصفات ،ودور عظیم على لغة الخطاب وبلاغته

 ولا یصفیها ، ولا ینقح الالفاظ كل التنقیح،ولا یدقق المعاني كل التدقیق:" البلیغ

 ولا یفعل ذلك حتى یصادف حكمیا أو ، ولا یهذبها غایة التهذیب،كل التصفیة

 ،سقاط مشتركات الالفاظٕ   وا،  ومن قد تعود حذف فضول الكلام،ا علیمافیلسوف

 لا على جهة ،قد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة

 :ثم اتبع ذلك بقوله"  وعلى جهة الاستطراف والتظرف ،الاعتراض والتصفح

                                                           

رات  منشو- مراد حسن فطوم –التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الھجري :  ینظر ١)

  ٦,٥م ص٢٠١٣دمشق - الھیئة العامة السوریة للكتاب



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 والحمل علیهم على اقدار ،ومدار الامر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم"

   )١( "نازلهمم

ُ      یؤتى  لا من حظ البلاغة أن یكفي: "  قول بعضهمل في موضع آخرنقوی
  )٢( "السامع ْ           من سوء فهم الناطق ُ     یؤتى ولا ِ        الناطق،  من سوء إفهام السامع

ِ                                ویفهم من هذا أن المتلقي المحسن ِ                              للتذوق شریك للمتكلم المحسن  ُ ُ ُّ

ّ                      م، فإن كل دراسة جادة ُ                                     ومادامت هناك شركة بین المفهم والمتفه...لبیانل
ً                              أو محدثا هي جزء من هذا العمل  عمل أدبي قدیما  ِّ                      ویقظة لكل قصیدة أو أي

ّ              نجمع كل شروح استطعنا أن َ               ومن تمامه، ولو ِ                        القصیدة، وما كتب عنها  َ ُ
 حق ومن الجاحظ لمراد تحقیقا ذلك لكان واحد، ِ    سفر في معها ووضعناها

 إنشاء بین الربط وجوب على حرص من -فیه بما الجاحظ قول كُّ       ویدلالشركة،

 كتابه َّ    سمى أنه على  -والإفهام الفهم ُّ     تحقق ضرورة ومن وتلقیه، الأدب

  )٣(له َّ     مهیأ     ٍّمتلق  قلب في یسكن ْ   أن البیان قیمة أن یرى َّ      وكأنه ،"والتبیین البیان"

 ، وثقافته،َ                                ثبت وعیه التام بما لعقل المخاطب ت،وص للجاحظوهذا النص

 إذ لا یسوغ ،خطابهمن أثر في اللغة والأسلوب الذي یختاره المتكلم في  ،وبیئته

 بل ینبغي أن یعلو الأسلوب ، ونمط مستقیم،أن یكون الكلام على وتیرة واحدة

  .وقدرته على الفهم والإدراك، على الاستیعابینخفض وفق طاقة المخاطب و

لجاحظ وقد أشار إلى ذلك أبو هلال العسكري في تعلیقه على كلام ا

 عند من ،ینبغي أن یتكلم بفاخر الكلام ونادره ورصینه ومحكمه"  :السالف فقال

 لنظره في ؛ ممن عرف المعاني والألفاظ علما شافیا،یفهمه عنه ویقبله منه

 لا كمن استطرف شیئا منها فنظر ،اللغة والإعراب والمعاني على جهة الصناعة

ول من أطراره فتحلى باسمه وخلا  أو أخذ من أطرافه وتنا،فیه نظرا غیر كامل

ٕ                             واذا تكلم عند من هذه صفته ،ٕ                   واذا سئل لم ینقه، فإذا سمع لم یفقه،من وسمه

                                                           

  ٩٣,٩٢ /١ جـ البیان والتبیین ١)

  ١/٨٧ جـ البیان والتبیین ٢)

عید / د- بحث على شبكة الألوكة- ظھور منظور المتلقي في التراث النقدي عند العرب ٣)

  ١شبایك ص



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 لأن العامي إذا كلمته بكلام العلیة ؛ وضاعت منفعة منطقه،ذهبت فائدة كلامه

  )١(" سخر منك وزرى علیك

أمر ، لیةأن مراعاة ثقافة المخاطب وقدراته العق، ویفهم مما ذكره أبو هلال

، حتى لا یعود ما یرجوه المتكلم من مدح وثناء، في غایة الأهمیة والخطورة

  .ً                                     إلى ذم وسخریة وزرایة علیه وتهكما منه

 التي یعتمد علیها في تلقي الخطاب ،وعلیه فإن للمخاطب معاییره الخاصة

 وتاریخه، الأدب المخاطب الذي تثقف بثقافة إلیه یحتكم الذي فالمعیار ،وفهمه

 الدارس معیار عن المعیاران هذان یختلف وكذلك البلاغي، عن معیار ختلفی

والمعیار الذي یحتكم إلیه العامي ، الفلسفةالدارس للمنطق وو القرآن، لإعجاز

  )٢( وهكذایخالف تلك المعاییر كلها 

 مصادرها، من المتلقي ینهل الثقافیة التي البیئة بأن ومن هنا یمكن القول

 النصوص قراءتهم في المتلقین الاختلاف بین أسباب أهم من أدواتها، ویمتلك

 إذ ذاتها، البیئة إلى ینتمون المتلقین الذین بین تجمع نقطة وهي الأدبیة،

 ولا والثقافیة، النقدیة أدواتهم خلف یقفون القراء من ٍ    زمر تكوین إلى تؤدي

  )٣(خلالها من إلا النص یفهمون

 وقعت ،ر والثقافات المختلفة في خطابهٕ                                 واذا لم یراع المتكلم تلك المعایی

وخیر مثال ،  وكانت العلاقة بینهما قلقة ومتوترة،بینه وبین المخاطب فجوة

 في والمتمثلة ،على ذلك تلك الأزمة الحاصلة بین الشعر الحداثي والمتلقي

، والقارئسوء من التفاهم عمیق وصل إلى حد القطیعة بین الشعر الحداثي 

 قد اتسمت أول ،سواد الأعظم من القراء على الشعر الحداثيذلك أن ردة فعل ال

 حتى إن المتلقي كثیرا ما یضیق ،ما اتسمت بالإعراض عنه والانزعاج منه

 لم ، حتى إذا نظرت فیه الأفهام اللطیفة، الذي یذاع على أنه شعر،بهذا الكلام

وزاد ، لیتهتجد مع طول خبرتها بأسرار الكلام الجمیل سبیلا إلى النفاذ إلى جما

                                                           

  ٣٢ الصناعتین ص ١)

  ٢٧٤ مراد حسن فطوم ص–الھجري  التلقي في النقد العربي في القرن الرابع  ٢)

  ٢٧٣ مراد حسن فطوم ص– التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الھجري  ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

شعراء الشعر الحداثي تلك الظواهر التي  حینما جعل ،ا وتعقیداالأمر سوء

  )١(. من أسرار دعائم الحداثة،یضیق بها القراء وینفرون منها

أكد القدامى على  ؛وتجنبا لتلك القطیعة التي قد تقع بین المتكلم والمخاطب

لسامع لكلامه في لقائل أن یعمى معرفة مغزاه على ال من المحمودلیس أنه 

 بل الأحسن أن یكون في صدر كلامه دلیل ،أول ابتدائه حتى ینتهي إلى آخره

 كما أن خیر أبیات الشعر ما إذا سمعت ، ومبین لمغزاه ومقصده،على حاجته

    )٢(صدره عرفت قافیته

 بحیث ینبغي أن یكون أوله دالا ،أجزاء الكلامٕ                           واذا كان هذا هو الشأن بین 

 لا شك أنه من باب أولى ،فكیف بالكلام كله، ه متعلقا بأوله وآخر،على آخره

 مراعیا لأحوال المخاطبین وعقولهم ،ینبغي أن یكون بعیدا عن التعمیة والإلغاز

  .وثقافاتهم

ولكن لا یعني هذا أن یلقى العبء في تلك القطیعة على صاحب العمل 

 هو القطب فالقارئ، بل هو عبء مشترك بینه وبین المخاطب، الأدبي وحده

 الذي یطلب من الشاعر ترنیمة تهدهده أو والقارئ. الأخر في العملیة الإبداعیة

 یرى أن ، یتمسك بدوره السلبيقارئإنه ، تطربه لا یكون في مستوى الشعر

دور الشاعر یقوم على تقدیم الشعارات أو الحكم الناجزة والتجارب المكتملة 

القصیدة هنا إثارة . سولة جاهزة مغلقة فیتلقى كب،عنایةوالمنمنمات المجموعة ب

لا بد من ومن ثم ، والقارىء جزء لا ینفصل عنها، دعوة إلى المغامرة والإبداع

الانتقال من بلاغة الخطابة القائمة على الإفهام إلى بلاغة القراءة في مواجهة 

 حتى نلتمس ،غریبا  وتأتلف عناصره اتلافا،كلام علي یوقع ایقاعا خاصا

 ویتم الظفر بتلك الهزة الشعریة المقصودة ،لتي بها تفك المغالقالكیفیة ا

  )٣( والتي تأسس علیها معظم الشعر الحدیث،لذاتها

                                                           

 م٢٠٠٤أولى:  ط دار الغرب الإسلامي.حسین الواد/  د-شيء من الأدب واللغة:  ینظر ١)

   ٨ص

  ٤٤٢الصناعتین   ٢)

  ٧٧ص . حسین الواد/  د- شيء من الأدب واللغة:  ینظر ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 على وحرصا ،للمخاطب مراعاة– العربیة  البلاغة إلیه دعت الذي فالوضوح

 من الخالي المباشر التعبیر یعني ولا ،والابتذال السطحیة یعني لا، إفهامه

 لغة وعن، ّ     عامة الأدب لغة عن یكون ما أبعد أصلا فذلك یر؛والتصو التخییل

 مفهومه في – یعني العربیة البلاغة قررته الذي الوضوح ولكن ّ     خاصة الشعر

 نماذج في حاصل هو كما ،دونه انغلاقه وعدم ،المتلقي النص  بلوغ −ّ      العام

 )١(الأیام هذه في الحداثي الشعر من كثیرة

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   ٦٧٦,٦٧٥ ص -ولید القصاب/  د- المتلقي في التشكیل الأسلوبي في البلاغة العربیةأثر ١)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧١٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .مكانة الاجتماعیة للمخاطب وأثرها في بلاغة الخطابال: ً      ثانیا

  

 فكذا لمكانته ،في لغة الخطاب وبلاغته اوكما أن لثقافة المخاطب دور

 مخاطبة الملوك  مثلا فلا یمكن،الاجتماعیة دور وأثر لا یمكن التغاضي عنه

فلكل طبقة نوع من الخطاب ، والأمراء بخطاب السوقة وأرباب الحرف أو العكس

 ولو وضع أحدهما في موضع الآخر، ونمط من الأسلوب یخصها،  بهایلیق

 ولا ،لا یكلم سید الأمة بكلام الأمة " :یقول الجاحظ ،الاضطراب الاختلاط ولوقع

  )١(  "طبقة   ویكون في قواه فضل للتصرف في كل،الملوك بكلام السوقة

 وربما ، لأن المقصد والغرض هو الإفهام؛ٕ                             وانما كان الأمر على هذا النحو

وعلیه فالواجب ،  ولا یفهم الملوك خطاب العامة،لا تفهم العامة خطاب الملوك

 ، فیخاطب السوقي بكلام السوقة،أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس

ولا یتجاوز به عما یعرفه إلى ما لا یعرفه فتذهب فائدة  ،والبدوي بكلام البدو

   )٢(. وتعدم منفعة الخطاب،الكلام

ً                                أقساما بحسب الممدوحین من أصناف المدیح قسم جدنا قدامة یولذا و

  )٣(.الناس في الارتفاع والاتضاع، وضروب الصناعات، والتبدي والتحضر

  : ونعى أبو هلال على النابغة قوله في مدح الملوك

ُ                                   رقاق النعال طیب حجزاتهم (  َ ُ ُ ٌ ِّ ََ َ ِّ ِ            یحیون ب** ِ َ ْ َّ   الریحان یوم السباسبُ
                           ِ ِ
َ َ ََّ َ ِ ْ َّ() ٤(  

 ویوم السباسب یوم عید ،فمدحهم بأنهم یحیون بالریحان یوم السباسب

                                         ثم أعقب ذلك ،  یمدح به السوقة فضلا عن الملوك ومثل هذا لا،لهم

  

  

  

                                                           

  ١/٩٢جـ البیان والتبیین  ١)

  ٢٩الصناعتین   ٢)

بیروت .  دار الكتب العلمیة- محمد عبد المنعم خفاجي/ تحقیق د–  نقد الشعر لقدامة٣)

  ١٠٦ص

  ٤٧ص. الثانیة: لمعارف طدار ا. محمد أبو الفضل إبراھیم/ دیوان النابغة تحقیق ٤)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ْ              أكسیة الإضریجو( :قوله فیهمب ُ
ِ             وق المشاجبف )١( َ َ

فجعل لهم أكسیة حمرا ) )٢(

  )٣( ولیس هذا مما یمدح به الملوك ،جبیضعونها على مشا

 من الشاعر  یحتاج إلیه ماعه  حدیثسیاق في) ه ٤٥٦ (رشیق ابن وبین

 كان؛ من كائنا المخاطب أغراض معرفة غایته أن تكون :فذكر منها، أدوات

 ومغزاه الشعر صناعة سر هو فذلك ثیابه، في ویداخله بابه، من إلیه لیدخل

  )٤( .تفاضلوا وبه الناس تفاوت به الذي

فلكل طائفة خطاب یناسبها ، فجعل التفاضل في موافقة أغراض المخاطبین

  .ویصلح لها

 فیجعلها على قدر ،َُّ                         أن ینزل ألفاظه في كتبه َ         الكاتب،ابن قتیبةویلزم 

َ                                     وأن لا یعطى خسیس الناس رفیع الكلام،المخاطب ً َ                       ولا رفیع الناس وضیع ،َ َ
َ                  فرأیك في كذا  ( ،بین من یكتب إلیه فیجدر به أن یفرق مثلا ،الكلام وبین ) َََْ

ْ               من یكتب إلیه  ُ                             إنما یكتب بها إلى الأكفاء ) رأیك( و،)ْ              فإن رأیت كذا ( َ َُ ْ

َ           والمساوین َ                                            لا یجوز أن یكتب بها إلى الرؤساء والأستاذین،ِ  لأن فیها معنى ،ِ

ُ                وأنا فعلت ذلك ( وأن یفرق بین من یكتب إلیه ، الأمر (  إلیهن من یكتب وبی) ْ

ٍ                                    لا یكتب بها عن نفسه إلا آمر أو ناه) نحن(و) ونحن فعلنا ذلك َِ  لأنها من ؛ٌ

 في الدعاء إلى الطاعة ولو كتب كاتب إلى أهل بلد ،كلام الملوك والعظماء

             ن المعصیة كتاب یزید بن الولید إلى مروان حین بلغه عنه تلكؤه والتحذیر م
                                                            ُ ُ ّ ََ ََ ْ َ َ ِ َ َ
ِ

ْ                     ُ                                             أراك تقدم رجلا وتؤخر أ خرى فاعتمد على أیتهما َّ              أما بعد  فإني( في بیعته  ِ َ ُ ُْ َْ َ ُ َْ ِّ َ َ ً ِ ُ ِّ َ َ

                                                           

  ) ٢/٣١٣" ضرج" لسان العرب مادة : ینظر( صبغ أحمر : الإضریج ١)

ج بین قوائمھا المشاجب جمع مشجب ٢) ِ                                         َّ                              والمشجب بكسر المیم عیدان یضم رؤوسھا ویفر  ِ َِ َُ ُ ُ ُ ُُّ َ ٌَ ْ

ِ                                                                      وتوضع علیھا الثیاب وقد تعلق علیھا الأسقیة لتبرید الماء ِ ِْ َْ ُ َ ُ َّ َ َُ ُُ "  العرب مادة  لسان:ینظر ( ُِّ
  ) ١/٤٨٣" شجب

  ١١١,١١٠ الصناعتین ص ٣)

  ١٩٩ ص العمدة٤)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

َ                                                        لم یعمل هذا الكلام في أنفسها عمله في نفس مروان) شئت والسلام  ْ َ َُ َ ُْ ْ ْ  ولكن ،َ

    الصواب أن یطیل ویكرر
                     ِّ َ ُ ُ
  ویعید ویبدىء،ِ

                   َ
ِ ِْ ُ    ویحذر وینذر،َُ

                  َ َ
ِ ْ ُ َ ُِّ.)١(  

:  في صفة الكاتب الحاذققتیبة فقالوأكد أسامة بن منقذ على ما ذكره ابن 

 العامة بكلام الخاصة، ولا الخاصة بكلام العامة، ولا یداخل ألفاظ یكلملا  "

 ؛ٕ                                           ولا یركب الضرورة وان كانت من ضرورات العرب،العلماء في ألفاظ العرب

   )٢( ".لأنها تحسن منهم ولا تحسن منا

یوازن بینها أن  و،نيقدار المعابأ  یكون عالماان ً      أیضا ینبغي للمتكلم و

 ، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، وبین اقدار الحالات،وبین اقدار المستمعین

 ویقسم  ، حتى یقسم اقدار الكلام على اقدار المعاني،ولكل حالة من ذلك مقاما

 ، واقدار المستمعین على اقدار تلك الحالات،اقدار المعاني على اقدار المقامات

 سبیل  المثال من المتكلمین ینبغي أن یتحاشى فإذا كان الخطیب على

ولذا استقبحوا خطبة من ، لام في خطابه إلا عند العالم بهامصطلحات أهل الك

ن االله عز و  ثم إ: فقال في خطبتهن رفیع المكانخطب على منبر ضخم الشأ

 ولولا ان المتكلم ،اهم ومكن لهم لاشاهم فتلاشواَّ                         جل بعد ان أنشأ الخلق وسو

واستقبحوا كذلك ،  الى ان یلفظ بالتلاشي لكان ینبغي ان یؤخذ فوق یدهافتقر

ب  واخرجه االله من با:خطب في وسط دار الخلافة فقال في خطبتهخطبة من 

 هذا :خطبة لهفي  استقبحوا قول من قال و، اللیسیة فأدخله في باب الأیسیة

دل ساتره على ف :وقول من قال في خطبته، فریق ما بین السار والضار والدفاع

وعلى الجانب الآخر إذا كان الخطیب متكلما  ،  ودل غامره على منحله،غامره

واحتاج  إلى عمل خطبة لبعض من تصلح له الخطب أو قصیدة لبعض من 

لتألیف یراد له القصید فتخط ألفاظ المتكلمین مثل الجسم والعرض والكون وا

لحال وما یجب لكل مقام من ن المنفعة مع موافقة الأ، والجوهر فإن ذلك هجنة

  )٣( المقال

                                                           

 -المكتبة التجاریة ، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق، أدب الكاتب لابن قتیبة: ینظر ١)

   وما بعدھا١٤ ص م١٩٦٣ رابعة:  ط           ،مصر

  ٢٩٨ ص  البدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ٢)

  ١٣٩، ١/١٣٨جـلبیان والتبیین  ا: ینظر ٣)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ومما یدل دلالة مؤكدة على أثر المكانة الاجتماعیة للمخاطب على لغة 

بل ویكون ، أنه یجوز للمتكلم أن  یستعمل اللحن في كلامه، الخطاب وبلاغته

والملوك الذین لا ، وذلك عند الأمراء الذین یلحنون، ذلك مما یوجبه الرأي

وأن یدخل في ، لذي العقل والحنكة ألا یعرب بین أیدیهمفمن الرأي ، یعربون

فإن الرئیس والملك لا یحب أن ، ً                         ولا یریهم أن له فضلا علیهم، اللحن مداخلهم

ومتى رأى أحدا منهم قد فضله في حال من الأحوال ، یرى أحد من أتباعه فوقه

  )١(.نافسه وعاداه

، اطب الاجتماعیةً                                               ومما سبق یظهر جلیا مدى تأثر الخطاب بمكانة المخ

 أن الخطاب الجید هو الذي یأتي على ،فقد أظهرت تلك النصوص التي أوردتها

ً                    والبلیغ حقا من لاحظ ، فما یصلح لفئة قد لا یصلح لغیرها، أقدار المخاطبین

وفق هذه المعطیات التي  فصاغ خطابه ،هذه الفروق الثقافیة والاجتماعیة

فهو كالطبیب الذي یختار لكل مریض ، ووفق هذه الفروق التي تظهر له، یراها

ً                                         بغض النظر عن قیمة هذا الدواء غلوا ورخصا، ما یناسبه من دواء وعلاج ً ،

  .ولو اختار له أغلى دواء ،ٕ                                          والا لاستفحل الداء وصعبت على الطبیب معالجته

  

  

  

  

  

  

                                                           

   ٢٠٦مكتبة الشباب ص. حفني شرف/ تحقیق . البرھان في وجوه البیان لابن وھب١) 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  . للمخاطب وأثرها في بلاغة الخطابالنفسیةالحالة : ً      ثالثا

لذا  ،اطب من أهم العوامل المؤثرة في الخطابتعد الحالة النفسیة للمخ

 فیختار من ،یجب على المبدع مراعاة حالة المخاطب المزاجیة والنفسیة

، خاطب نشاط واستعداد لتلقي الخطابالأوقات أنسبها حینما یكون لدى الم

 وفراغ باله ،یتخیر لخطابه في الأغراض والأوطار أوقاتا یعلم خلو سره فیهاف

 الفهم إلا مع أن یتم یمكن إذ لا،  وارتفاع الأفكار عن خاطره،وانشراح صدره

  )١(.تمام فراغ البال

 َ      طعامك ُ     تطعم لا" :إلى ذلك فنقل في بیانه قول بعضهموقد لفت الجاحظ 

 وقال  .بوجهه علیك ُ     یقبل لا من على بحدیثك ُ     تقبل لا:یقول ."َ       یشتهیه لا َ   من

 بأبصارهم، ولحظوك أسماعهمَ        حدجوك ب ما الناس حدث": مسعود بن االله عبد

 ِ       لحدیثك َ     ینشط لم من: الحكماء  بعض وقال ،[...]فأمسك فترة منهم رأیت فإذا

  )٢(."إلیك الاستماع مؤنة عنه فارفع

ُّ      َّ                                                على أن  الكلام لا ینبغي أن یكثر وان كان حسنا كله، إذا : "وقال في رسائله ً ٕ
َ                                          َّ     كان السامع لا ینشط له، وجاز قدر احتماله؛ لأن  غا ِّ                   یة المتكلم انتفاع ْ

ٍ                                            قلیل الموعظة مع نشاط الموعوظ، خیر من كثیر : " وقد قال الأولون. المستمع ٌ
ً                                       وافق من الأسماع نبوة، ومن القلوب ملالة  : ّ                          وقال بكر بن عبد االله المزني" . ً

ِّ                                                           لیس الواعظ من جهل أقدار السامعین، وانابة المرتدین، وملالة  ٕ
  )٣(".المستطرفین

 یشترط انتباه المخاطب - وص النص هذه هو واضح من كما–فالجاحظ 

   : وجعل لهذا النشاط علامات،ونشاطه لتلقي الخطاب

                                                           

 :دمشق ط. دار الفكر. یوسف علي طویل/د: تحقیق .  صبح الأعشى للقلقشندي١)

  ١/١١٣,١١٢م         ١٩٨٧الأولى

  ١/١٠٥,١٠٤,١٠٣ جـ البیان والتبیین٢)

 -  ھـ ١٣٨٤. مكتبة الخانجي، القاھرة .عبد السلام محمد ھارون: قتحقی.  رسائل الجاحظ٣)

  ١/٢٨٩ م جـ١٩٦٤
  
  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 والتذاذهم بسماعه كما یلتذ الجائع بالطعام ،إقبالهم على حدیثه: أحدها

  .یشتهیه ویحبه ویرغب فیه

  . وعدم انصرافهم عنه أو انشغالهم بغیره،إقبالهم علیه بوجوههم: ثانیها

 مما یوحي بالاهتمام ؛تجاههانصراف أبصارهم إلیه وتوجهها للنظر : ثالثها

  .به وبما یقول

 .الإصغاء لحدیثه بأسماعهم والإنصات لما یقول: رابعها

، تلك هي الشروط التي اشترطها الجاحظ في المخاطب لإلقاء الخطاب إلیه

 نفسه ٕ                        والا فالأولى أن یرفع عن،فإن توفرت ساغ للمتكلم أن یخاطبه بما شاء

 إذ یكون خطابه بلا جدوى إذا ما انعدمت في ؛وعن المخاطب الثقل والعناء

  .المخاطب تلك الشروط

 ،فإذا لم یراع المتكلم ذلك النشاط في المخاطب ربما انقلب الأمر علیه

 مسرف بن عقبة  ومما یروى في ذلك أن،مدح ذما علیهالوعاد ما یرجوه من 

 ،أتاه قومه من بني مرة وفیهم أرطاة، هل الحرةلما قدم المدینة وأوقع بأ ،المري

 ، وقام أرطاة بن سهیة لیمدحه، فطردهم ونهرهم،فهنأوه بالظفر واسترفدوه

 وكان في جیش مسرف رجل من أهل الشام من ،فتجهمه بأقبح قول وطرده

 وسمع ، سفیانرأى أرطاة عند معاویة بن أبيقد  كان ، یقال له عمارة،عذرة

 : فقال له، فأتاه، فأومأ إلى أرطاة، ورفده له، معاویة علیه وعرف إقبال،شعره

 ولو قد صح واستقامت ، فإنه علیل ضجر؛لا یغررك ما بدا لك من الأمیر

 وقد رأیتك عند أمیر ، وأنا بك عارف، لزال عما رأیت من قوله وفعله،الأمور

 ووصله وكساه وحمله ، ولن تعدم مني ما تحب-یعني معاویة - المؤمنین 

   )١(.ى ناقةعل

 لا لعیب فیه أو ،وكما هو واضح أن شعر أرطاة لم یرق لمسرف بن عقبة

ه لم ٕ         وانما لأن، ٕ                                                  والا لما راق لمعاویة وعمارة الذي كان في جیش مسرف،ضعف

فهو كما جاء في النص السابق علیل ضجر  ،ً                    نفسیا لتلقي الشعر   ً مهیأ یكن 

 بل ،لقي شعر أو نثر فلم یكن على استعداد لت،بسبب الحروب التي خاضها

 حتى یعاوده النشاط ولذا طرده وطرد من ،كان في حاجة للراحة والاسترخاء
                                                           

  ١٣/٤٦ الأغاني١)



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ً                                                              ولو كان شعر أرطاة ضعیفا أو معیبا لما رق له عمارة ورفده بعطاء ، معه
  . وكساء 

 من اختیار :المتكلم إلى ما ینبغي علیه فعله )هـ ٣٣٥(وقد وجه ابن وهب

 ،حتى لا تداخلهم السآمة  ؛ة أحوال المخاطبین ومراعا،الوقت المناسب للكلام

 الألفاظ، وأقدار السكوت، وأوقات الكلام أوقات یعرف أن الصواب ومن:" فقال

 الس،لمجا وحقوق له، المستمعین ومراتب القول، ومراتب المعاني، وأقدار

 شكله، إلى ویضمه حقه، ذلك من شيء كل فیعطي فیها، المخاطبات وحقوق

 الإنسان بالكلام في  أتى متىفإنه،له الرأي یوجبه ما وبحسب ،وقته في ویأتیه

   )١(" ...وعظمت في الصواب منزلته ،أنجحت طلبته، وقته

فاختیار الوقت المناسب كما هو واضح عنصر من أهم عناصر نجاح 

 ،قد توفرت فیه معاییر الجودة والاستحسان ،فربما كان الخطاب جیدا، الخطاب

   . لأنه ألقي في وقت غیر ملائم؛ساناخاطب قبولا واستحلكنه لا یصادف من الم

والخطاب المقروء من جهة المخاطب شأنه في ذلك شأن الخطاب الملقى 

فینوع في ، حیث ینبغي على الكاتب أن یراعي تلك الأحوال في المخاطب، علیه

ولذا نرى الجاحظ ، ب حتى یجدد بهذا التنوع من نشاط المخاط؛طریقة كتابته

  ولو كان ذلك،یداوي مؤلفه نشاط القارىء له أن ،كتابهذا طال إمؤلف ینصح ال

 بعد ان لا ، ومن باب الى باب،ن یخرجه من شيء الى شيءكأ ،بالاحتیال

  )٢( . ومن جمهور ذلك العلم،یخرجه من جملة ذلك الفن

 فهو ینوع في ،ً                                            الجاحظ هذه الوصیة تطبیقا عملیا في مؤلفاتهطبقوقد 

 وكل ذلك من أجل ،ویذكر شیئا من القصص  ،من الاستطرادویكثر ، الأسلوب

   . واستمالة لعقله وقلبه، وتجدیدا لنشاطه،القارئالترویح عن 

 الباب هذا ولیس"إثر قصة أوردها " البیان والتبیین"ولذا وجدناه یقول في 

 ما بقدر معه فیجري السبب یجري قد ولكن .والتبیین البیان في یدخل ّ    مما

                                                           

  ٢٠٨، ٢٠٧ص . حفني شرف/ تحقیق . البرھان في وجوه البیان لابن وھب١) 

  ٣/٣٦٦جـالبیان والتبیین ٢) 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 كان العلم، لبعض طال إذا الباب من خروجه ّ   لأن الكتاب، لقارئ ً       تنشیطا یكون

َ      أروح ذلك   )١( "االله شاء إن نشاطهفي  َ      وأزید قلبه على َ

 ،في ثنایا حدیثه عن البیان" الحیوان" فالجاحظ هنا یورد قصة من كتابه 

ٕ                              وان كانت بعیدة كل البعد عن ،ثم یكشف عن غرضه من إیراد تلك القصة
ثم یبین أن الغرض الذي دفعه لیخرج من باب إلى  ،لذي یتناولهأبواب العلم ا

  . وتجدیدا لنشاطه،ً                وترویحا لقلبه،القارئ تسلیة :باب هو

 ذلك أن ،ویعلل للإطالة في كتابه الحیوان بأنه یجدد من نشاط القارئ

ً                          القارئ یزال نشاطه زائدا ُ َ     خرج من آي القرآن صار إلى الأ ثرإذا  متى ،ُ                           َ  ومتى ،ْ

ِ                 ومن الشعر إلى ، ثم یخرج من الخبر إلى شعر،ن أثر صار إلى خبرخرج م

  ومن النوادر إلى حكم عقلیة ومقاییس سداد،نوادر
                                         ِ
ّ َ                       ثم لا یترك هذا الباب ،ِ

ُ                                       ولعله أن یكون أثقل والملال إلیه أسرع َ َ    حتى یفضي به إلى مزح وفكاهة،َّ
                             ٍ َ
ِ ٕ        والى ،َّ

ُ              سخف وخرافة ٍ ْ ً                         الجاحظ لا یرى ذلك سخفا إو ،ُ ِ                                 ذ كان إنما استعمل سیرة الحكماء ُ ِ

  )٢( .َ              وآداب العلماء

 فنراه یقول في مقدمة باب من ،وصنع أبو العباس المبرد صنیع الجاحظ

ٌ                                                 نذكر في هذا الباب من كل شيء، لیكون فیه استراحة " : "الكامل"أبواب كتابه  ٍ

ّ      الجد ٌ                                                                  للقارىء، وانتقال ینفي الملل، لحسن موقع الاستطراف، ونخلط ما فیه من 
  )٣( ."ٍ                                                         بشيء یسیر من الهزل، لیستریح إلیه القلب، وتسكن إلیه النفس

  

                                                           

  ١/١٨٦جـالبیان والتبیین ١) 

ھـ ١٤١٦ بیروت – دار الجیل -حمد ھارون تحقیق عبد السلام م- الحیوان للجاحظ : ینظر٢) 

  ١/٩٤,٩٣ جـم١٩٩٦ -

  ٢/٢١١الكامل٣) 

  
  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  . في الخطابامراعاة شعور المخاطب وأثره: ً      رابعا

 أن  من أولى ما ینبغي، وتجنب تنفیره وتطیره،إن مراعاة شعور المخاطب

ولذا وجدنا النقد العربي یهتم إلى حد كبیر ، یحرص علیه صاحب العمل الأدبي

 باعتبارها أول ما یقرع أذن  ویلقي الضوء على مفتتح العبارات،الع الكلامبمط

ً                                                حتى أفردوا لذلك بابا معروفا سموه براعة الاستهلال، السامع ً.  

 فإنه أول شيء ؛وقد نبه مشایخ البدیع على یقظة الناظم في حسن الابتداء  "

 ،الممدوحین ویتعین على ناظمه النظر في أحوال المخاطبین و،یقرع الأسماع

 ویختار لأوقات المدح ،وتفقد ما یكرهون سماعه ویتطیرون منه لیتجنب ذكره

  )١("ما یناسبها

وجعلوا حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال دلیلا على جودة البیان وسلامة 

ولذلك ینبغي أن یكون حسنا ، وسبیلا إلى بلوغ المعاني إلى الأذهان، الذوق

أو ، ف خفي؛ لأن الفكرة الأولى عن شيءمن طردالا على الغرض ولو ، مقبولا

ومحوها یحتاج إلى عناء ؛ فإن كانت .  تثبت وتقر في النفس،أو شخص، أمر

  )٢(ٕ                         وان كانت سیئة عز تزیینها، حسنة صعب تهجینها

 ، لكونها مما یتطیر منه؛وقد رفض النقاد كثیرا من المطالع والابتداءات

،  والانهزامیة روح التشاؤمهفي نفستبعث و، تثبط من عزم المخاطبأو لأنها 

 ،مما یجعل المخاطب یمقت المتكلم ویبغضه، وتدخل علیه الحزن والفزع

   . بل وربما تعدى علیه،ویعرض عنه

وینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره ومفتتح أقواله : "یقول ابن طباطبا

إقفار  أو یستجفى من الكلام والمخاطبات، كذكر البكاء ووصف ،مما یتطیر به

لاسیما في القصائد التي . الدیار، وتشتت الألاف ونعي الشباب، وذم الزمان

وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف . تضمن المدائح أو التهاني

                                                           

 –الھلال   دار– عصام شعیتو / تحقیق–خزانة الأدب وغایة الأرب لابن حجة الحموي ١) 

  ١/٢١ جـم١٩٨٧، ١:بیروت ط

ویت  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالك-، محمد إبراھیم الحمد/ د، الارتقاء بالكتابة٢) 

  ٩٦,٩٥ص



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

َ                                                                 الخطوب الحادثة، فإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطیر منه 

   )١("دوحٕ                                                       سامعه، وان كان یعلم أن الشاعر إنما یخاطب نفسه دون المم

دخل على عبد الملك بن مروان، " ذو الرمة"ومما یروى في ذلك أن 

، ما بال عینك منها الماء ینسكب: ً                                     فاستنشده شیئا من شعره، فأنشده قصیدته

ً                                                                     وكانت بعین عبد الملك ریشة وهي تدمع أبدا، فتوهم أنه خاطبه أو عرض به، 

كذلك فعل ابنه و. جهفمقته وأمر بإخرا!! وما سؤالك عن هذا یا جاهل؟: فقال

  :هشام بأبي النجم وقد أنشده في أرجوزة

  والشمس قد كادت ولما تفعل     

  )٢(كأنها في الأفق عین الأحول     

: وكان هشام أحول، فأمر به فحجب عنه مدة، وقد كان قبل ذلك من خاصته

  )٣ (.یسمر عنده، ویمازحه

   :وأنشد البحتري أبا سعید قصیدة أولها

 ن لیل تطاول آخره ُ           لك الویل م
                  ُ
ْ                             وشك نوى حي تزم أباعرهو** ٍ ُ َُ ٍّ َ َ َ

)٤(  

  )٥( فقال أبو سعید بل الویل والحرب لك

 دخل على المعتصم وقد ،ً                                          ومن ذلك أیضا أن إسحاق ابن إبراهیم الموصلي

 قصیدة نزل بمطلعها إلى فشرع في إنشاد، فرغ من بناء قصره بالمیدان

  :ي نقیض فأنشد قائلا وكان هو وحكایة الحال في طرف،الحضیض

  كیا لیت شعري ما الذي أبلا... یا دار غیرك البلا ومحاك 

  )٦(فتطیر المعتصم من قبح هذا المطلع وأمر بهدم القصر على الفور

                                                           

 القاھرة - مكتبة الخانجي .عبد العزیز بن ناصر المانع/تحقیق. عیار الشعر لابن طباطبا١) 

   ٢٠٤ص

مطبوعات مجمع اللغة العربیة . محمد أدیب عبد الواحد/ تحقیق. دیوان أبي النجم العجلي٢) 

  فھي على الأفق كعین الأحول:  والبیت في الدیوان ھكذا٣٥٩ ص ٢٠٠٦بدمشق

  ١/٢٢٢دة جـالعم٣) 

  ٣٤٧/ ٢الثالثة جـ: حسن كامل الصیرفي دار المعارف ط/ تحقیق. دیوان البحتري٤) 

  ٤٣٢الصناعتین ص٥) 

  ١/٢٢خزانة الأدب جـ٦) 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٢٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

وعلى الجانب الآخر فهناك من الابتداءات والمطالع ما یأخذ بلب 

 ویجعله في ترقب ،ویدخل علیه السرور،  ویبعث فیه النشاط،المخاطب

 ولذة في ، لما یجده من حلاوة في العبارة؛ وتشوق دائم إلى المزید،ستمرم

إذا نظرت إلى فواتح السور رأیت من البلاغة ف، السماع یملك علیه جوارحه

 كالتحمیدات المفتتح بها أوائل ،والتفتن ما تقصر عن كنه وصفه العبارة

یأیها الناس "  :السور، وكذا الابتداء بالنداء كقوله في مفتتح سورة النساء

 یأیها الناس اتقوا  ": وفي سورة الحج".اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

، فإن مثل هذا الابتداء مما یوقظ السامعین "ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم

للإصغاء إلیه، وكذا في الابتداء بالحروف نحو الم، حم، مما یبعث على 

  )١ (.السمع شيء غریب لیس بمثله عادةالاستماع والتطلع نحوه، لأنه یقرع 

  :  ومن ذلك قول البحتري

  )٢(لیعلم أسباب الهوى كیف تعلق... بودي لو یهوى العذول ویعشق 

إذا وصلت إلى قول البحتري : ً                                         وقد علق ابن أبي الإصبع على هذا البیت قائلا

  )٣( وصلت إلى الغایة التي لا تدرك-ثم ذكر البیت السابق

  :موألالسومن ذلك قول 

ُ                                          إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضــــــه  ِ ْ ٍ                                         فكل رداء یرتدیـــــــــــــــــــه جمیل**  ُ ُّ  

َ                                     وان هو لم یحمل على النفس ضیمها  ْ ِ َ ْ   )٤(ِ                         فلیس إلى حسن الثناء سبیل**  ٕ

  )٥( .فقد ذكر أبو هلال أن هذا الابتداء من أحكم ابتداءات العرب

مخاطب بتخیر العبارة اللطیفة التي ویظهر مما سبق أن مراعاة شعور ال

ً                   یعد عنصرا ومتطلبا ، وتدخل علیها السرور، تبعث في النفس النشاط والأریحیة
  .من متطلبات العمل الأدبي الجید

  
                                                           

 ، ١:ط. المطبعة العامرة الشرفیة. الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي لیوسف البدیعي :رینظ١) 

  ٢/٢٠٢,٢٠١ جـھـ١٣٠٨

  ٣/٥٩٥دیوان البحتري جـ٢) 

: تحقیق. صبعتحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن لابن أبي الإ٣) 

 - المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة - الجمھوریة العربیة المتحدة . الدكتور حفني شرف
  ١٧٠ص. لجنة إحیاء التراث الإسلامي

  ٤٣ص. بیروت، مكتبة صادر. دیوان السموأل٤) 

  ٤٣٤الصناعتین ص٥) 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  غفلة المخاطب وانتباهه وأثر ذلك في الخطاب: ً      خامسا

 التنبه :ویختلف الخطاب كذلك باختلاف أحوال المخاطبین من حیث

وكذا خطاب ،  فخطاب المتنبه یغایر خطاب الغافل،ذكاء والغباء وال،والغفلة

وقد عنیت البلاغة العربیة بذلك أشد ما تكون ، الذكي مباین لخطاب الغبي

ویمكننا أن نلحظ هذه العنایة في تعلیلاتهم للحذف والذكر والإطناب ، العنایة

  .وبخاصة إذا ما كان الإطناب بالتكرار

نه لیس فیه حد ینتهي الیه ول في الترداد أوجملة الق: "لجاحظفیقول ا

 وانما ذلك على قدر المستمعین له ومن یحضرة من العوام ،ولا یؤتى الى وصفه

جل ردد ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعیب و وقد رأینا االله عز ،والخواص

 خاطب لأنه ؛ وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثیرة،وابراهیم ولوط وعاد وثمود

 أو معاند مشغول ، واكثرهم غبي غافل،مم من العرب وأصناف العجمجمیع الا

، ما حدیث القصص والرقة فاني لم أر احدا یعیب ذلكوأ، الفكر ساهي القلب

       بأحد من الخطباء كان یرى إعادة بعض الالفاظ وترداد المعانيوما سمعنا

   )١("  ...عیا 

، ً                 مشغول الفكر غافلافالمخاطب كما بین الجاحظ قد یكون ساهي القلب 

 وعندئذ لا یكون التكرار مذموما ولا ، مما یقضي بالإعادة والتكرار في الخطاب
                                 ً
ٍ

ولذا لجأ القرآن الى التكرار ،  لكون المقام قد تطلبه واستدعاه؛ً        مستهجنا

  .ٕ                                 لإقامة الحجة علیهم والزامهم بها؛لمواجهة خصومه من الغافلین والمعاندین

 أوصوا فیما أوصوا بتنسیق ؛طب للخطابولحرصهم على تنبه المخا

كما ،  بحیث تكون من جنس واحد،أو المؤاخاة بین الألفاظ الكلام والموافقة 

 حتي لا تتشعب أطراف ؛أوصوا كذلك بوحدة الموضوع الذي یتناوله المبدع

 وینسیه ، ومن ثم یفقد تركیزه، فلا یتمكن السامع من الإلمام بها،الخطاب

   .بعض الحدیث بعضه

وینبغي للشاعر أن یتأمل تألیف شعره، وتنسیق " :یقول ابن طباطبا

 فیلائم بینها لتنتظم له معانیها، ،أبیاته، ویقف على حسن تجاورها أو قبحه

ً                                                                 ویتصل كلامه فیها، ولا یجعل بین ما قد ابتدأ وصفه وبین تمامه فضلا من 
                                                           

  ١/١٠٥بیان والتبیین جـال١) 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

قول حشو لیس من جنس ما هو فیه، فینسي السامع المعنى الذي یسوق ال

ولا  إلیه، كما أنه یحترز من ذلك في كل بیت، فلا یباعد كلمة من أختها،

یحجز بینها وبین تمامها بحشو یشینها، ویتفقد كل مصراع، هل یشاكل ما 

قبله؟، فربما اتفق للشاعر بیتان یضع مصراع كل واحد منهما في موضع 

   )١(. "الآخر، فلا یتنبه على ذلك إلا من دق نظره ولطف فهمه

 ،ومن الأبواب التي تظهر فیها غفلة المخاطب وانتباهه باب الحذف والذكر

 الرجوع إلى  ولكن لا یسوغ له هذا الحذف إلا بعد،قد یلجأ المتكلم إلى الحذفف

ً                                       من حیث كونه مدركا للمحذوف وعالما به، في أحوالهالنظرو المخاطب ، لا  أو،ً

ِ                      ودلیل علیه جاز عندئذ ینة قرً                                ن المخاطب عالما بالمحذوف لوجود فإن كا

   .الحذف

 أن یسقط من الكلام ما یكون الكلام مع إسقاطه :حذف فضول الكلام هوو

    )٢( ولا یكون في زیادته فائدة ،تاما غیر منقوص

 أو كلمة أو جملة أو عدة اقد یكون حرفوالمحذوف من الكلام للعلم به 

، اب دقیق المسلكهو ب: "  یقول الإمام عبد القاهروعن بلاغة الحذف، جمل

، ِ                                    فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، ِ            شبیه بالسحر، عجیب الأمر

 وأتم ما ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، ِ                             والصمت عن الإفادة أزید للإفادة

  .)٣(..." نً             نا إذا لم تبابیتكون 

ُ        لم یك : ( فون من اللفظة والكلمة نحو قولهمیحذوالعرب  لم ( وهم یریدون ) َ

ْ     ُ     ولم أ بل ) ( یكن  ِ    ُ      لم أ بلل ( وهو یریدون ) َ ُّ                            ویختزلون من الكلام ما لا یتم ) َ

ُ                                               افا وایجازا إذا عرف المخاطب ما یعنون بهفُ                             الكلام على الحقیقة إلا به استخ ََ ً ًَ َ ٕ، 

  النمر بن تولب قول  ومنه
                َْ
ِ َّ :  

َ   َّ                            فإن  المنیة من یخشها  َ ْ َ ْ َ ََ َّ ِ َ            َ              سوف تصادفه أ ینمَ  ف... َ ْ ْ ُ ُ ِ َ َُ َ   )٤(اْ

                                                           

  ٢٠٩عیار الشعر ص١) 

 ٣٢الصناعتین ص: ینظر)  ٢

 ١٤٦دلائل الإعجاز ص )  ٣

أولى : ط. دار صادر بیروت، محمد نبیل طریفي/ تحقیق د، دیوان النمر بن تولب)  ٤

 ١١٦م ص٢٠٠٠



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٢

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

ُ                                   ومثل هذا كثیر في القرآن والشعر،فحذف) أینما كان(أو ) أینما ذهب( اد أر ْ ِ.)١(   

ً                        ضا إذ أدى إلى اختلال في ً                                          وعلى الجانب الأخر قد یكون الحذف ردیئا مرفو   

  :قول الحارث بن حلزةهذا النوع ومن ، وأوهم خلاف المراد المعنى

   والعیش خیر في ظلال 
                       ِ َ ِ
ٌْ َْ ُ َّ          النوك مم ** َ َّ             ن عاش كداِ َ َ ْ

)٢(    

العیش الناعم خیر في ظلال النوك من العیش الشاق في ظلال أن : ومراده 

  . فهو من الإیجاز المقصرولكن عبارته لا یفهم منها ذلك، العقل

  :  الشاعر  ومن الحذف الرديء أیضا قول

       أعاذل عاجل ما أ شتهي 
       َ              ِ َ ْ ُ ِ َ َ
َ                 أحب من الأ كثر الرائث ** ِ         ِ َِ ْ ُّ)٣(  

  ل ما أشتهي مع القلة أحب إلى من رائثه مع الكثرة   یعني عاج

  :)٤(وأقبح من هذا كله قول الآخر

 لا یرمضون إذا جرت مشافرهم  
                                 ُ
ِ َ َ ْ َّ ُ ْ َ                   ي الطعن میالا ُ               ولا ترى مثلهم ف ** َ َّ َ ِ ْ َّ  

ِ                   ویفشلون إذا ن  َ ُ َ ْ ْ    َّ            ركبن  فقد آنسَ     ألا ا ** م ــــــَ          ادى ربیئهــــــــَ َ ُ َ           ت أبطالاــــــــــَ َ ْ ُ   

    )٥(فتركه فصار المعنى كأنه ذم ) ) ولا یفشلون (  أراد 

 ولا یسوغ الحذف ،ً                                                  ومن جهة أخرى قد تكون القرینة موجودة والدلیل قائما

أو ، تهكالتنبیه على غباو،   ونبه علیها البلاغیون،لاعتبارات تتعلق بالمخاطب

لى غیر ذلك إ، أو بسط الكلام حیث الإصغاء مطلوب ،لزیادة الإیضاح والتقریر

  .ها في مؤلفاتهم وشروحهمومن الاعتبارات التي أورد

  

                                                           

 ١٨٣,١٨٢أدب الكاتب لابن قتیبة ص: ینظر)  ١

م ١٩٩٤أولى : دار الإمام النووي ط. لعطیةمروان ا/ دیوان الحارث بن حلزة  تحقیق)  ٢

 ١١٦ص

 ) ٩/١٧١ینظر الأغاني( ھذا البیت منسوب في الأغاني لعبید الله بن عبدالله )  ٣

 .لم أقف على قائلھ)  ٤

 ١٨٨الصناعتین ص: ینظر)  ٥



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٣

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  الخاتمة
 والتي حاولت من ،بعد هذه الرحلة الممتعة مع كتب التراث البلاغي والنقدي

ومدى ، في لغة الخطاب وبلاغتهخلالها الكشف عن مدى تأثیر المخاطب 

 الملاحظات  یمكن تسجیل،ٕ                               في صناعة العمل الأدبي وانتاجه للمبدعمشاركته

  :الأتیة

لمتكلم في ً                             إلى المخاطب باعتباره شریكا ل ینظر تراثنا البلاغي والنقدي  - ١

إلا ، ٕ                                              وان كان النصیب الأكبر في تلك الشراكة للمتكلم،)النص( إنتاج الخطاب 

 .فیما ندر

 

 - أعني مشاركة المخاطب للمبدع في إنتاج النص– راقت تلك النظریة  - ٢

،  فدرسوها تحت ما عرف لدیهم بنظریة التلقي،ثین والمحدللباحثین الغربیین

ً                              اعتبروه مشاركا للمبدع لا مجرد و ،والتي أكدوا من خلالها على دور المتلقي

 .مستهلك

 

 یقوم العمل الأدبي علي عدة محاور رئیسیة یكمل كل منها الأخر  - ٣

 وطریقة ، والمتلقي، والمبدع، النص:وتلك المحاور تتمثل في، ویعضده

ٕ              واذا ما اختل ، ولكل محور منها شروطه اللازمة له والتي لا یتم بدونها، الإلقاء

 .أحد تلك المحاور ربما أدى هذا إلى اختلال العمل الأدبي كله

 

یعمد إلى لا ینبغي أولذا ، یتأثر العمل الأدبي بما یعرض للمبدع من أحوال - ٤

ه في الصورة ج إبداعلیخر، البالنشاط وفراغ ال إنتاج عمله الأدبي إلا في أوقات

بل یترك ، ألا یتكلف الإبداع بالمحاولة والمعاودة والكدوعلیه ، اللائقة به

ً                                                فما جادت به القریحة وسمح به الطبع وان كان قلیلا، لقریحته العنان خیر ، ٕ

  .من الكثیر المتكلف

 



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٤

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 فهو ، بما یعرض للمخاطب من أحوال متغیرة كذلك یتأثر العمل الأدبي - ٥

 الخ  وحالته النفسیة والمزاجیة، وبیئته الاجتماعیة،بیتأثر بثقافة المخاط

 

وقعت ،  إذا لم یراع المتكلم تلك المعاییر والثقافات المختلفة في خطابه - ٦

وخیر مثال ، وكانت العلاقة بینهما قلقة ومتوترة، بینه وبین المخاطب فجوة

 والمتمثلة في، على ذلك تلك الأزمة الحاصلة بین الشعر الحداثي والمتلقي

 .سوء من التفاهم عمیق وصل إلى حد القطیعة بین الشعر الحداثي والقارئ

  

  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٥

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  فهرس المراجع
غسان : ترجمة. ألكسندرو روشكا: تألیف، الإبداع العام والخاص - ١

 . م١٩٨٩عالم المعرقة - الحي أبو فخرعبد

ولید إبراهیم / أثر المتلقي في التشكیل الأسلوبي في البلاغة العربیة د - ٢

سنة . مقدم لندوة الدراسات البلاغیة الواقع والمأمول بحث - القصاب

 هـ ١٤٣٢

المكتبة ، محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق،  أدب الكاتب لابن قتیبة - ٣

  م١٩٦٣رابعة : ط.  مصر–التجاریة 

عز الدین إسماعیل ـ دار الفكر العربیـ القاهرة ـ /الأدب وفنونه د - ٤

 م ١٩٧٣الخامسة:ط

 وزارة الأوقاف والشئون -  محمد إبراهیم الحمد/د،  الارتقاء بالكتابة - ٥

 الإسلامیة بالكویت

 دار -محمود محمد شاكر: تحقیق. أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر - ٦

 المدني

 السید أحمد صقر ـ دار المعارف ـ مصر/  تحقیق- إعجاز القرآن للباقلاني - ٧

 – دار الفكر- سمیر جابر/  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تحقیق - ٨

  ٢:  ط- روتبی

حامد ،  أحمد أحمد بدوي/تحقیق د. البدیع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ - ٩

 .  وزارة الثقافة-  الجمهوریة العربیة المتحدة- عبد المجید

 البرهان في وجوه البیان لابن وهب -١٠

 . صلاح فضل ـ عالم المعرفة/ بلاغة الخطاب وعلم النص  د -١١

عبد الرحمن بن حبنكة البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها ل -١٢

 م١٩٩٦ه ١٤١٦أولى : المیداني دار القلم بدمشق ط

مكتبة . رمضان عبد التواب/تحقیق د.  البلاغة لأبي العباس المبرد -١٣

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الثانیة : ط. الثقافة الدینیة بالقاهرة



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٦

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 / تحقیق- بیان إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز -١٤

الثالثة :  محمد زغلول سلام ـ دار المعارف ـ ط/د،  محمد خلف االله

 م١٩٧٦

. مكتبة الخانجي. عبد السلام هارون/ البیان والتبیین للجاحظ  تحقیق -١٥

 . م١٩٩٨ه ١٤١٨- ٧:ط

 . دار المعارف-شوقي ضیف/  د-تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي -١٦

 - م ١٩٨٣/ ٤: ط-إحسان عباس /تاریخ النقد الأدبي عند العرب د -١٧

 .  بیروت–قافة دار الث

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن لابن أبي  -١٨

 - الجمهوریة العربیة المتحدة . الدكتور حفني شرف: تحقیق. الأصبع

 .  لجنة إحیاء التراث الإسلامي- المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

منشورات . عبد القادر شرشار/ تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص  د -١٩

 م٢٠٠٦ دمشق- اتحاد الكتاب العرب

الدار البیضاءــ . المركز الثقافي العربي. تشریح النص لعبد االله الغذامي  -٢٠

  ٢٠٠٦الثانیة :ط. المغرب

التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل  د ـ مصطفى السعدني    -٢١

  م١٩٨٧الإسكندریة . منشأة المعارف

 - مراد حسن فطوم –ن الرابع الهجري التلقي في النقد العربي في القر  -٢٢

 م ٢٠١٣دمشق -منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب

 – دار الجیل - تحقیق عبد السلام محمد هارون- الحیوان للجاحظ  -٢٣

 م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦بیروت 

.  عالم المعرفة–.عبد العزیز حمودة/  د–الخروج من التیه -٢٤

 م٢٠٠٣نوفمبر

عصام شعیتو /  تحقیق– حجة الحموي خزانة الأدب وغایة الأرب لابن -٢٥

 م ١٩٨٧، ١: بیروت ط– دار الهلال –

محمد علي النجار ـ المكتبة العلمیة ـ / الخصائص لابن جني تحقیق  -٢٦

 . بیروت



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٧

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

شوقي عبد السلام محمد / د-الخطاب الموازي في البلاغة العربیة -٢٧

. اهرة بحث بحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بالق- الدهان 

 م  ٢٠١٤ه ١٤٣٦-  المجلد الثالث-العدد الحادي والثلاثون

.  عمان–جهاد شاهر المجالي . دراسات في الإبداع الفني في الشعر -٢٨

 م  ٢٠٠٨الأولى : ط. دار یافا العلمیة

 مكتبة - محمود محمد شاكر/تحقیقدلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر  -٢٩

 . م٢٠٠٤الخامسة : طالخانجي

  دار المعارف . محمد أبو الفضل إبراهیم/تحقیق. یسدیوان امريء الق -٣٠

 الخامسة: ط

مكتبة الخانجي، . عبد السلام محمد هارون: تحقیق.   رسائل الجاحظ -٣١

  م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤. القاهرة

 - رعایة حال المخاطب في أحادیث الصحیحین دراسة بلاغیة تحلیلیة  -٣٢

سف بن عبداالله یو/ للباحث-رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود

 بن محمد العلیوي

 دار -أحمد محمد شاكر/  تحقیق- الشعر والشعراء لابن قتیبة -٣٣

 . المعارف

 .دار الغرب الإسلامي. حسین الواد/  د- من الأدب واللغةشيء -٣٤

. دار الفكر. یوسف علي طویل/د: تحقیق . صبح الأعشى للقلقشندي -٣٥

 م  ١٩٨٧الأولى: دمشق ط

المطبعة العامرة . متنبي لیوسف البدیعيالصبح المنبي عن حیثیة ال  -٣٦

 هـ ١٣٠٨الأولى،:ط. الشرفیة

المركز . جابر عصفور/الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي  د -٣٧

  م١٩٩٢الثالثة :الثقافي العربي ــ بیروت ط

 الصورة الفنیة في شعر أبي تمام  دـ عبد القادر الرباعي ـ جامعة  -٣٨

 م ١/١٩٨٠: ربد ـ الأردن ـ طالیرموك الأدبیة واللغویة ـ أ

 بحث على شبكة -ظهور منظور المتلقي في التراث النقدي عند العرب -٣٩

 عید شبایك / د-الألوكة



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٨

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

دار الكتب . عبد المجید الترحیني/ تحقیق د. العقد الفرید لابن عبد ربه -٤٠

 م١٩٨٣ه ١/١٤٠٤:ط. بیروت. العلمیة

محمد / حقیقت. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق  -٤١

 .دار الجبل. محیي الدین عبد الحمید

مكتبة . عبد العزیز بن ناصر المانع/تحقیق. عیار الشعر لابن طباطبا  -٤٢

 . القاهرة -الخانجي 

لبشري ، في مفهوم النص ومعاییر نصیة القرآن الكریم دراسة نظریة -٤٣

 بحث منشور بمجلة أبحاث كلیة التربیة –و وسن عبد الغني ، حمدي

  ١ العدد ١١ المجلد -الأساسیة

 دار - محمد أبو الفضل إبراهیم/ تحقیق. الكامل في اللغة والأدب للمبرد -٤٤

 م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الثالثة:القاهرة ط. الفكر العربي

علي : تحقیق.  كتاب الصناعتین الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري -٤٥

.  المكتبة العصریة- محمد أبو الفضل إبراهیم، محمد البجاوي

 م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦بیروت

 . بیروت -لسان العرب لابن منظور دار صادر -٤٦

محمد حسن عبد االله  دار المعارف / اللغة الفنیة تعریب وتقدیم  د -٤٧

 أولى : ط. القاهرة

 .بلقاید بكر أبي  رسالة ماجستیر بجامعة–المتلقي بین التجلي والغیاب  -٤٨

 بوخال لخضر /   للباحث-الجزائر. تلمسان

محمد محیي الدین ـ المكتبة : تحقیق . ثیرالمثل السائر لابن الأ -٤٩

 م ١٩٩٥بیروت. العصریة

حسین لفي / و د، عبد القادر شریفة/ مدخل إلى تحلیل النص الأدبي د -٥٠

 هـ ١٤٢٨م ٢٠٠٨: الرابعة.  ط-دار الفكر. قزق

  دار الدعوة - المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة بمصر   -٥١

 یونیل :ترجمة. كیة ولیم رايالتفكی إلى الظاهراتیة من الأدبي المعنى -٥٢

  م١٩٨٧-١:بغداد ط .والنشر للترجمة المأمون دار. عزیز یوسف



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٣٩

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 -مجدي أحمد توفیق/مفهوم الإبداع الفني في النقد العربي القدیم د -٥٣

 م ١٩٩٣الهیئة المصریة العامة للكتاب 

 مجلة -مقال لعبد النبي اصطیف" مكونات النص الأدبي العربي الحدیث  -٥٤

 ١٩٩٠ یونیة - السنة الثانیة –دد الرابع والعشرون  الع–الناقد 

 فصول، مجلة. حسین الواد/ التقبل د قراءة قراءة النشأة إلى  من -٥٥

 ١٩٨٤دیسمبر نوفمبر، أكتوبر، الأول، العدد الخامس، المجلد

محمد : تحقیق. منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي حازم القرطاجني -٥٦

 . سلاميدار الغرب الإ. الحبیب ابن الخوجة

المركز .. للأزهر الزناد. ّ                                        نسیج النص بحث في ما یكون به الملفوظ نصا -٥٧

 م ١٩٩٣: بیروت. الثقافي العربي

 دار الكتب - محمد عبد المنعم خفاجي/ تحقیق د– نقد الشعر لقدامة -٥٨

 بیروت . العلمیة

محمد / تحقیق. لقاضي الجرجانيالوساطة بین المتنبي وخصومه ل -٥٩

/ ١:ط.  المكتبة العصریة بیروت- محمد البجاويعلي، الفضل إبراهیمأبو

 م ٢٠٠٦ه ١٤٢٧

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٤٠

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

  .فهرس المحتويات

   الصفحة  وع ـــــــالموض
  ٦٦٧  .مقدمة

  ٦٧٢  أسلوب الخطاب في توجیه هدورالمخاطب و: تمهید 

  ٦٧٨  محاور الخطاب في البلاغة العربیة: الفصل الأول

  ٦٨٠  النص: ً    أولا

  ٦٨٩  المبدع: ً      ثانیا

  ٧٠٣  )المخاطب ( المتلقي : اً     ثالث

  ٧٠٧  طریقة الإلقاء: ً      رابعا

الخطاب عوامل تأثیر المخاطب في لغة : انيالفصل الث

  وبلاغته

٧١٠  

  ٧١١  مدخل

  ٧١٤   المخاطب وأثرها في بلاغة الخطابثقافة: ً    أولا

  المكانة الاجتماعیة للمخاطب وأثرها في : ً      ثانیا

  بلاغة الخطاب

٧١٩  

  ٧٢٣  لنفسیة للمخاطب وأثرها في بلاغة الخطابالحالة ا: ً      ثالثا

  ٧٢٧  مراعاة شعور المخاطب وأثرها في بلاغة الخطاب: ً      رابعا

  ٧٣٠  غفلة المخاطب وانتباهه وأثر ذلك في الخطاب: ً      خامسا

  ٧٣٣  الخاتمة

  ٧٣٥  فهرس المراجع

  ٧٤٠  فهرس المحتویات



       
 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

٧٤١

 لية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحوين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد 

 وأثره في لغة الخطاب و بلاغته قراءة في التراث البلاغي، دور المخاطب في إنتاج النص 

 


